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الجمعية العامة 
الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة 

 
الجلسة ١٨ 

الثلاثاء، ٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطـب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحـــــد أعضـــــاء الوفـــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وســتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ - سو    
ـــس، تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس  نظـرا لغيـاب الرئي

السيد أوش (كمبوديا).  
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 

الرئيس بالنيابة (تكلـم بالانكليزيـة): أعلـن اسـتئناف 
الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة عملا بقـرار 
الجمعيـة دإط-١٠/١٠ المــؤرخ ٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، الــذي 

تقرر الجمعية بموجبه 
ـــدورة الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة  �رفـع ال
مؤقتـا، والتفويـض لرئيـس الجمعيـة العامـة في أحـــدث 
دورة لهـا باســـتئناف جلســاا بنــاء علــى طلــب مــن 

الدول الأعضاء�. 
وفي هـذا الصـدد، أود أن أســـترعي انتبــاه الوفــود إلى 
الآتي: الوثيقــة A/ES-10/187 الــــتي تتضمـــن رســـالة مؤرخـــة 
١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ من الممثل الدائم لعمـان لـدى الأمـم 
المتحدة، يطلب فيها، باسم الدول الأعضـاء في جامعـة الـدول 
العربيـــة، اســـتئناف الـــدورة الاســـتثنائية الطارئـــة العاشـــــرة؛ 
ــــــتي تتضمـــــن رســـــالة مؤرخـــــة  والوثيقــــة A/ES-10/188 ال

١ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ مـــن الممثــل الدائــم لجنــوب أفريقيــا 
لــدى الأمــم المتحــدة، يطلــب فيــها أيضــا اســتئناف الـــدورة 
ـــة العاشــرة، وذلــك بصفتــه رئيســا لمكتــب  الاسـتثنائية الطارئ

تنسيق حركة عدم الانحياز.  
جـــدول الأنصبـــة المقـــررة لقســـمة نفقـــات الأمـــم المتحـــدة 

 (A/ES-10/189)
ــــى  الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): جريــاً عل
الممارسة المتبعة، أود الآن أن أسترعي انتباه الجمعية العامـة إلى 
الوثيقة A/ES-10/189، التي تتضمن رسـالة موجهـة إلى رئيـس 
ــأن ١٨  الجمعيـة العامـة مـن الأمـين العـام يخطـر فيـها الجمعيـة ب
دولة من الدول الأعضاء متأخرة عـن سـداد اشـتراكاا الماليـة 

إلى الأمم المتحدة بموجب المادة ١٩ من الميثاق.  
هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامـة قـد أحـاطت علمـا 

ذه المعلومة على النحو الواجب؟  
تقرر ذلك. 
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البند ٥ من جدول الأعمال (تابع) 
الأعمــال الإســــرائيلية غـــير القانونيـــة في القـــدس الشـــرقية 

المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة 
 (A/ES-10/186) تقرير الأمين العام

 A/ES-10/L.10 مشروع قرار
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 

الآن للمراقب الدائم عن فلسطين. 
السـيد القـدوة (فلسـطين): السـيد الرئيـــس، أود أولا 
ـــة ولكــم علــى  أن أتقـدم بالشـكر للسـيد رئيـس الجمعيـة العام

رئاسة هذه الجلسة. 
بنـاء علـى قـرار الجمعيـة العامـة دإط-١٠/١٠ المتخــذ 
في ٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ في دورا الاستثنائية الطارئـة العاشـرة 
قــدم الأمــين العــام تقريــرا اعتمــــد فيـــه فقـــط علـــى المـــوارد 
والمعلومــات المتاحــة عــن الأحــداث الــتي وقعــت مؤخــــرا في 
جنين، وفي المدن الفلسطينية الأخرى. وكان لا بد مـن إعـداد 
التقرير على هذا النحو بـدون وجـود فريـق يتـولى التحقيـق في 
الأوضـــاع علـــى الأرض في جنـــين وفي غيرهــــا مــــن المــــدن 
الفلسطينية، وذلك بسبب رفض إسـرائيل التعـاون مـع الفريـق 
ـــائق، وتجاهلــها لقــرار  الـذي شـكَّله الأمـين العـام لتقصـي الحق

مجلس الأمن ١٤٠٥ (٢٠٠٢). 
ــــف  ولــذا فــإن الأمــين العــام خلــص، ونتيجــة للموق
ـــــم التوصــــل إلى صــــورة كاملــــة  الإســـرائيلي، إلى أنـــه لم يت
لما حدث. إسرائيل حتى لم ترد على طلب وكيل الأمين العـام 
للشؤون السياسية لتقديم معلومات لإعداد هذا التقريـر، وهـو 
بالمناســبة مــا يجعلنــا نعجــز عــــن فـــهم الاقتبـــاس المســـتفيض 
للمصادر الإسرائيلية في التقرير. على اتمع الـدولي أن يعيـد، 
وبقـوة، إدانـة هـذا الرفـض والتعنـت الإسـرائيلي باعتبـاره غـــير 

شرعي وباعتباره محاولة لإخفاء الحقيقة.  

وبالفعل، فإنه لم يتـم الكشـف عـن الحقـائق الكاملـة، 
بما في ذلك الأسئلة الجدية التي لم يتم الرد عليها بشـكل محـدد 
حول ما حدث في مخيـم جنـين. ويبقـى إجـراء تحقيـق حقيقـي 

ومباشر أمراً ضروريا للكشف عن الحقيقة برمتها. 
ـــإن التقريــر يغطــي فــترة زمنيــة  عـلاوة علـى ذلـك، ف
معينـة، أي مـن بدايـة آذار/مـارس ٢٠٠٢ وحـتى ٧ أيـار/مــايو 
٢٠٠٢، ويبقــى أن الفــهم الدقيــق والشــامل يتطلــب وضــــع 
الحالة في إطار كافة الأعمال التي قامت ا قوة الاحتــلال قبـل 
هذه الفترة وبعدها، بما في ذلك التدابير والممارسات الـتي ورد 
ذكرها في التقارير السابقة للأمين العام وللأجهزة والوكالات 
التابعـة للأمـم المتحـدة، وجميعـها علـــى أســاس خلفيــة وجــود 

الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا. 
لقـد تلقينـا تقريـر الأمـين العـام باهتمـام ولسـوء الحــظ 
فإنــه جــاء متــأخرا عمــا كــــان متوقعـــا وبـــدون أن يتضمـــن 
الاســتنتاجات المرتقبــة. وبغــض النظــر عــن مشــاعرنا حــــول 
نواحي القصور في التقرير فإنه وبدون شك يقدم تأكيدا آخـر 
لمـا عرفنـاه دائمـا، وهـــو أن قــوات الاحتــلال الإســرائيلية قــد 
ــــالا  ارتكبــت ضــد الشــعب الفلســطيني جرائــم حــرب وأعم
وحشـية وغيرهـا مـــن الانتــهاكات الجســيمة لاتفاقيــة جنيــف 
الرابعة، بمــا في ذلـك القتـل خـارج نطـاق القـانون، واسـتخدام 
الســكان الفلســطينيين كــــدروع بشـــرية، واســـتخدام القـــوة 
المفرطــة وغــير المتناســبة والعشــوائية والمهلكــة، والاعتقــالات 
القســرية، وأعمــال التعذيــب، وفــرض العقوبــات الجماعيــــة، 
واستهداف مركبات الاسعاف والطواقم الطبية ومنـع المعالجـة 

الطبية وسبل توفيرها. 
كل هذا يثير مسائل جادة بشـأن مسـؤوليات اتمـع 
الدولي في ضوء ارتكـاب إسـرائيل لجرائـم حـرب. وتقـع علـى 
هـذا اتمـع مسـؤولية مباشـرة لاتخـاذ تدابـير ضـــد مرتكبيــها، 
وعلى الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة أن 
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تتحمل مسؤوليتها، آخذة في الاعتبار المـواد ٢٩ و ١٤٨ مـن 
الاتفاقيـة، وكذلـك الأطـراف في النظـام الأساســـي للمحكمــة 
الجنائية الدولية التي دخلت حيز النفاذ، وكذلـك كافـة الـدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة. 
لا بد لنا أن نأخذ مسـألة خطـيرة أخـرى في الحسـبان 
عند مراجعتنا للتقرير وللوضع المستمر وهي حقيقة أن الوضع 
على الأرض أصبح أكثر سوءا منذ الفترة التي يغطيها التقريـر. 
لقد تدهور الوضع بشـكل خطـير إذ تواصـل قـوات الاحتـلال 
الإسرائيلية شن حملتها العسـكرية ضـد الشـعب الفلسـطيني في 
ـــدس، وهــو مــا يــزداد  الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها الق

للأسف سوءا يوما بعد يوم. 
حتى الآن تواصل قوات الاحتـلال موجـة أخـرى مـن 
الغزو وإعادة احتلال لمعظم المدن والمراكـز الفلسـطينية الآهلـة 
بالسكان في الضفة الغربيـة المحتلـة، وطيلـة هـذه الفـترة يفـرض 
منــع التجــول علــى مــدار الســاعة علــى مئــات الآلاف مــــن 
الفلسطينيين وعمليا على كافـة السـكان الفلسـطينيين في تلـك 
المناطق، ويبقون رهن الاحتجـاز في بيوـم، محرومـين مـن أي 
وجـه مـن وجـوه الحيـاة اليوميـــة الطبيعيــة، بمــا في ذلــك ســبل 
الحصول على الضروريات الأساسية كالأغذية والماء والرعايـة 
الطبيـة الملائمـة. أمـا في المنـاطق الأخـــرى فــلا تــزال عمليــات 
الإغـلاق والقيـود الصارمـة المفروضـة علـى حركـة الأشــخاص 

والبضائع قائمة. 
إن مــــدى الخســــارة في الأرواح البشــــــرية وتدمـــــير 
ــــوات الاحتـــلال، والاســـتمرار في  المنشــآت الــذي أحدثتــه ق
ـــن تدابــير العقــاب الجمــاعي  اعتقـال أفـراد الشـعب وغيرهـا م
الإسـرائيلية الأخـــرى ضــد الشــعب الفلســطيني، كالزيــادة في 
عدد المنازل التي تم نسفها مؤخـرا، لم تـؤد جميعـها إلى خـراب 
اجتمــاعي واقتصــادي فحســب، بــل أيضــا إلى نشــــوء أزمـــة 

إنسانية شديدة لا بد من تحميل إسرائيل المسؤولية عنها. 

حتى هذا اليوم، ومنـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، قتلـت 
قــــوات الاحتــــلال الإســــرائيلية أكــــثر مــــــن ٧١٠ ١ مـــــن 
ـــم  الفلسـطينيين، رجـالا ونسـاء وأطفـالا، ولا يشـمل هـذا الرق
المأساوي المئات من الفلسطينيين الآخرين الذيـن قضـوا نحبـهم 
نتيجة للممارسات غير القانونية الأخرى التي تضطلع ـا قـوة 
الاحتـلال. عـلاوة علـى ذلـك فـإن آلاف الفلسـطينيين أصيبــوا 
علــى أيــدي قــوات الاحتــلال بإصابــات خطــيرة ومعظمـــهم 
ــــازل  يعــانون مــن حــالات إعاقــة دائمــة وخطــيرة. آلاف المن
ـــأضرار أو دُمــرت بشــكل تــام وشــرد الآلاف مــن  أصيبـت ب
الفلسطينيين من مساكنهم كما تم اجتثاث مئــات الآلاف مـن 
الأشــــجار المثمــــرة مــــن جذورهــــا في الأراضــــي الزراعيـــــة 
الفلسـطينية. وبلغـــت الخســارة الــتي لحقــت بــأجور ودخــول 
ـــت الحــاضر فــإن  الفلسـطينيين مليـارات الـدولارات. وفي الوق
ما يقرب من ٥٠ في المائة مـن السـكان الفلسـطينيين يعيشـون 
ـــــة لــــدى الأطفــــال  دون حـــد الفقـــر كمـــا أن ســـوء التغذي

الفلسطينيين يتفاقم بشكل مطرد. 
ــــــا زال الحصـــــار العســـــكري  وفي ذات الوقــــت، م
الإسرائيلي المفروض على مقر الرئيس ياسر عرفـات في مدينـة 
ـــة الأعــراف وخــرق  رام االله الفلسـطينية قائمـاً في انتـهاك لكاف
لكل منطق. ويشكل هـذا الحصـار في أساسـه هجومـاً مباشـراً 
على زعيم الشعب الفلسطيني والسـلطة الفلسـطينية ورمزهمـا. 
يضاف إلى ذلك أنه ما زال يعوق الجـهود الـتي تبذلهـا السـلطة 
الفلسـطينية في ممارسـة مســـؤولياا في كافــة اــالات، بمــا في 

ذلك عملية الإصلاح وإعادة بناء كياا، إعاقة خطيرة. 
يمثل كل ما ذكرت تصعيـداً لنفـس الحملـة العسـكرية 
الـتي تشــنها إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني والــتي بــدأت 
بزيارة السيد أرييل شارون المشـؤومة للحـرم الشـريف في ٢٨ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. إن ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يرمـي 
إلى تحقيـق أهـداف سياسـية واضحـة كـان أعـرب عنـها الســيد 
ـــا  شــارون مــراراً. فقــد كــانت أهدافــه دائمــاً تتمثــل في جرن
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ـــه الحالــة قبــل أوســلو، وفي  وإعادتنـا جميعـاً إلى مـا كـانت علي
تدمـير السـلطة الفلسـطينية، مـع إلحـــاق أقصــى قــدر مــن الألم 
والمعاناة والخســائر بالشـعب الفلسـطيني. هكـذا فقـط يسـتطيع 
السـيد شـارون أن يضمـن إعاقـة أيـة إمكانيــة لتحقيــق تســوية 
سلمية جادة، ويضمن استمرار احتـلال إسـرائيل واسـتعمارها 

للأرض الفلسطينية. 
ولا تـزال حكومـة الســـيد شــارون تحــاول أن تصــور 
سياسـاا وممارسـاا علـى أـا مجـرد رد فعـل علـــى الهجمــات 
الانتحارية. وليس هناك مـا هـو أبعـد مـن ذلـك عـن الحقيقـة. 
فمن ادي لنا أن نتذكر أن الاحتلال الإسرائيلي بــدأ في عـام 
١٩٦٧، بينما وقعت أول هجمـة انتحاريـة فلسـطينية في عـام 
١٩٩٤، أي بعد انقضاء ٢٧ عاماً. كما أنـه مـن المفيـد أيضـاً 
أن نتذكــر أن الشــعب الفلســــطيني قـــام بانتفاضتـــه الأولى في 
رفض الاحتلال الإسرائيلي بـدون أن يطلـق رصاصـة واحـدة، 
بينما قام الجيش الإسرائيلي بعمليات القتل وإلحاق الإصابـات 
وكسـر العظـــام وبــتر الأطــراف والإبعــاد والتدمــير، في حملــة 
ـــها الحكومــة الإســرائيلية اســم سياســة �القبضــة  أطلقـت علي
الحديدية�. الحقيقة أن هذه حالة احتلال أجنبي. ولقد كـانت 
هذه الظاهرة دائماً سبباً للصراع والـتراع والمعانـاة. تلـك هـي 

المشكلة الحقيقية، والتي يبدو أن البعض يحاول تجاهلها. 
عـلاوة علـى ذلـك، وعلـى مـدى العقـود وبدافـع مـــن 
ــــذا الاحتـــلال  الأهــداف الأيديولوجيــة والسياســية، تحــول ه
الإسرائيلي غير المشروع إلى استعمار شرس وحقيقي لـلأرض 
الفلسطينية. إن سعي إسرائيل لفـرض هـذا الاسـتعمار اقتضـى 
بــالضرورة اتخــاذ سياســات وتدابــير قمعيــة، وحــتى حرمــــان 
الشــعب الفلســطيني الــــرازح تحـــت الاحتـــلال مـــن حقوقـــه 
الأساسية. لقد دام ذلك الحال على مدى السنين، وحـتى بعـد 
بدء عملية السـلام وخاصـة تحـت قيـادة أشـخاص مثـل السـيد 

نيتانياهو، ومن هو أسوأ، أي السيد شارون. 

هـذا هـو الوضـع الـذي عـاش فيـه الشـعب الفلســطيني 
على مدار ٣٥ عاماً. وطيلة هذه الفترة لم يكن اتمع الــدولي 
قادراً وبشكل فعال على أن يضـع حـداً لانتـهاكات إسـرائيل، 
الــتي تراوحــت مــا بــين حملــة الاســتيطان والاســــتعمار غـــير 
المشـروع، إلى تدابـــير ــدف إلى تغيــير التركيبــة الديموغرافيــة 
والوضع القانوني للقدس الشـرقية المحتلـة، إلى ممارسـة عمليـات 

الإعدام خارج نطاق القانون. 
مرة أخرى، أكرر مجدداً أن الوضع هو بشكل واضح 
وضـع احتـلال أجنـبي، حيـث تسـعى قـوة الاحتـلال علـى نحــو 
فعلـي إلى اسـتعمار الأرض لتخـدم أغراضـها التوسـعية. إن أيــة 
محاولة لإخفاء هذه الحقيقة ولـو جزئيـاً، وإيجـاد ذريعـة لإعفـاء 
الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في هذا الشأن لن يكتب لهــا 
النجاح. ومع ذلك، وللأسف، فإن هذه المحاولات كمـا كـان 
الحال سابقاً قد تقـود إلى إحـداث معانـاة أكـبر لكـلا الشـعبين 

ولفترة أطول. 
وعلى الرغم من كل مـا ذكرتـه فقـد اتخـذت السـلطة 
الفلسـطينية والقيـادة الفلســـطينية موقفــاً واضحــاً للغايــة ضــد 
العمليــات الانتحاريــة كوــا خاطئــة، وأــا أعمــال تقــــوض 
المصلحـة الوطنيـة للشـــعب الفلســطيني. ومــع ذلــك، فإننــا في 
بعض الأحيان نتساءل عمـا إذا كـان أولئـك الذيـن يعـارضون 
السـلام في الجـانب الآخـر جـادين في القيـام بأعمـال ليـس مــن 
شأا سوى تصعيد هذه الظاهرة. لقـد شـهدنا مثـالاً مأسـاوياً 
لهذا في جريمة الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتـلال بنـاء علـى 
تعليمات من السيد شـارون في قيامـها بعمليـة الإعـدام خـارج 
نطاق القانون التي تمت في غزة بتــاريخ ٢٣ تمـوز/يوليـه، والـتي 
نتـج عنـها مقتـل تسـعة أطفـال وسـتة فلسـطينيين آخريـــن. ولم 
تحقق جريمة الحرب هذه بالطبع سوى تصعيد للدائرة الشرسـة 

للعنف. 
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عنــد هــذه النقطــة فــإنني أؤكــد مجــدداً أن عمليــــات 
ـــتي يقــوم ــا الفلســطينيون في الأرض المحتلــة ضــد  المقاومـة ال
الاحتلال الإسرائيلي هي عمليـات مشـروعة بموجـب القـانون 
الـدولي، ولا يمكـن مقارنتـها بالأعمـال الـتي تسـتهدف مدنيــين 
إسرائيليين في إسرائيل نفسها. ومـن حيـث المبـدأ فـإن مقاومـة 
ــــــأكيد الغـــــزو  الاحتــــلال والاســــتعمار والاســــتيطان، وبالت
الإسـرائيلي لمدننـا ومخيماتنـا، هـي حـق لنـا إن لم تكـــن واجبــاً 

علينا. 
ومـع ذلـك، فإننـــا لا نــزال ملــتزمين بتحقيــق تســوية 
سـلمية تفاوضيـة. ومـرة أخـرى ندعـو الجـانب الإســرائيلي إلى 
أن يوقف عدوانه وأعماله الوحشية ضـد الشـعب الفلسـطيني، 
وعليه أن يختار طريق السلام بديــلاً عنـه. ومـن الواضـح أن في 
الإمكـان وضـــع حــد وبشــكل ســريع لهــذه المأســاة القائمــة، 

وذلك بإاء الاحتلال الإسرائيلي. 
علاوة على ذلك، أود أن أضيف أننا نؤمن بـأن المُثـل 
الأخلاقيــة تحتــم ألا يحــاول أحــد أن يتحــدث عــــن الطرفـــين 
وكأمـا علـى قـدم المسـاواة. فـهناك فــرق أساســي ملحــوظ. 
ـــلال مــزود  ففـي جـانب نجـد قـوة احتـلال، ومعـها جيـش احت
بأكثر الأسلحة المتقدمة فتكاً، ترتكب جرائم حرب، وتمـارس 
إرهاب الدولة بناء علـى تعليمـات مـن القيـادة السياسـية. وفي 
الجانب الآخر، هنـاك شـعب رازح تحـت الاحتـلال، لا حـول 
لـه ولا قـوة، ومدمـر، مـع وجـود مجموعـات ترتكـــب أعمــالاً 
إرهابية تتعارض مع السياسـات الرسميـة للقيـادة السياسـية. إن 
أية محاولة لتجاهل هذا الفرق أمر غير مقبـول علـى الإطـلاق، 
في الوقت الذي علينا جميعاً أن نسـعى لتجنيـب كافـة المدنيـين 

أي أذى. 
هــذا يقــودني إلى مســألة لهــا حساســــيتها، ألا وهـــي 
المسـؤولية الـتي تقـع علـى كـاهل الولايـات المتحـدة تجـــاه هــذا 
الوضع. وذلك ليس من منطلق كوا القوة العظمـى في العـالم 

ـــزود قــوة الاحتــلال  فحسـب، بـل لكوـا أيضـاً الدولـة الـتي ت
ـــة والأســلحة الــتي يســتخدم  بقـدر كبـير مـن المسـاعدات المالي
معظمها ضد شعبنا. وهناك أيضـاً الحمايـة المسـتمرة لإسـرائيل 
من طائلة القانون الدولي وإرادة اتمع الـدولي. ولقـد حـدث 
ذلك على سبيل المثال في الأمم المتحدة، حيـث اسـتخدم حـق 
النقض في مجلس الأمن ٢٦ مــرة ضـد مشـاريع قـرارات بشـأن 
الوضع الفلسطيني. وإذا أخذنا بعـين الاعتبـار القيـم الأمريكيـة 
وضــرورات العدالــة والمصداقيــة لوســيط الســلام، فإنــــه مـــن 
الضروري أن تعيد الولايات المتحـدة النظـر في بعـض مواقفـها 
في هـذا اـال. إن هـذا أمـــر حيــوي إذا مــا أريــد للســلام في 

الشرق الأوسط أن يكون حقيقة واقعة. 
ـــدداً عــن تقديرنــا  وفي هـذا المحفـل، نـود أن نعـرب مج
لتوافق الآراء الدولي الذي نشأ بشأن الحل القائم علـى أسـاس 
إنشـاء دولتـين، والحاجـة إلى إنشـــاء دولــة فلســطين المســتقلة. 
وما نحن في حاجة إليـه الآن هـو إيجـاد خطـة مفصلـة وجـدول 
زمـني يقودنـا إلى ذلـك الهـدف، وتمكـين الشـعب مـن الاقتنــاع 

بأنه في مقدورنا بالفعل الوصول من هنا إلى هناك. 
أما بالنسبة للمناقشة الجاريـة الآن بشـأن هـذه المسـألة 

فإنني أود أن أؤكد بعض المواقف الفلسطينية الأساسية. 
بدايـة، فـإن الوضـع الداخلـي الفلسـطيني سـوف يبقــى 
دائما شأنا مـن شـؤون الفلسـطينيين أنفسـهم وهـذا هـو المعـنى 
الحقيقي وهدف الانتخابات الحرة والديمقراطيـة. عـلاوة علـى 
ذلـك فـإن أيـة مبـادرات أو خطـط تعفـي الجـانب الإســرائيلي، 
وخاصة السيد شارون، من اتخـاذ اجـراءات محـددة فـورا ومـن 
تبني سياسات مختلفة عن تلك المتبعـة حاليـا لـن تشـكل سـوى 

غطاء لارتكاب مزيد من أعمال التدمير الإسرائيلية. 
كما نؤكد مجددا قناعتنا بشـأن ضـرورة الأخـذ بنـهج 
شامل تجاه الوضع، ولا يعني هذا مجرد التعامل في وقت واحـد 
ـــل يعــني أيضــا  مـع المسـائل السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة، ب
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كمـا ذكـرت الاتفـاق منـذ البدايـة علـى النتيجـة النهائيـــة. وفي 
هذا اال فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأنه في وسع مجلـس الأمـن، 

بل ينبغي له، أن يضطلع بدور هام في هذا الشأن. 
ومن الواضح أن الوجود الدولي مثل وجـود مراقبـين، 
وحـتى اقـــتراح الأمــين العــام للأمــم المتحــدة الأكــثر جســارة 
وملاءمـة بشـــأن إنشــاء قــوة نشــطة وذات مصداقيــة متعــددة 
الجنسيات هو أمر لا بد منه ويمكـن أن يسـاهم مسـاهمة فعالـة 
في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الوضع والعمـل تجـاه 

إيجاد تسوية سلمية وائية. 
إننا ندعو اتمع الـدولي بأسـره إلى أن يدعـم الجـهود 
الراميــة إلى وضــع حــد للمأســاة القائمــة والعــودة إلى طريـــق 
السـلام. ومـن جانبنـــا ســوف نواصــل التعــاون مــع اموعــة 
الرباعيـة. كمـا نـأمل أن نـرى دورا أكـثر فعاليـة لـس الأمـــن 

والجمعية العامة. 
ــــة نجـــري  إننــا في بعثــة فلســطين وفي اموعــة العربي
مفاوضـات جديـة مـع بعـض الـدول واموعـات الأخـــرى في 
الجمعيـة العامـة ـدف التوصـل إلى أوسـع اتفـــاق ممكــن علــى 
مشروع القرار الذي سوف يتم التصويـت عليـه اليـوم. ونحـن 
نأمل أن تقوم الجمعية العامة باتخاذ الموقـف الصحيـح وإرسـال 

الرسالة المناسبة. 
السـيد زانـغ يشـــان (الصــين) (تكلــم بالصينيــة): في 
الأيـام الأخـيرة، ورغـم بـذل اتمـع الـدولي قصـــارى جــهوده 
لتخفيــف حــدة التوتــر في الشــرق الأوســط، إلا أن الصـــراع 
يستمر في التفاقم. فلقد أطلقت السلطات الإسـرائيلية قذائـف 
علــى منطقــة ســكنية فلســطينية، أعقبتــها بســرعة تفجـــيرات 

انتحارية، نتج عنها وقوع عدد كبير من الضحايا. 
ونظرا لهذه الحالة، كان من الضروري علـى الاطـلاق 
عقــد هــذه الــدورة الاســتثنائية لأن هــذه الأحــداث تبــين أن 

العنــف مــن كــلا الطرفــــين لا يمكـــن أن يـــؤدي إلى الســـلام 
ولا يمكن أن يسمح للفلسطينيين ببناء دولتهم الخاصة م. 

ـــق إزاء تقريــر  ويعـرب الوفـد الصيـني عـن أسـفه العمي
الأمـين العـام عـن الفـترة مـن آذار/مـارس إلى أيـار/مـايو بشــأن 
العمليات العسكرية الإسرائيلية في المـدن الفلسـطينية، بمـا فيـها 
جنين. وعلينا أن نشير إلى أن البعثة الـتي شـكلها الأمـين العـام 
لم تتمكـن مـن الذهـاب إلى هنـــاك، بســبب عرقلــة الســلطات 
الإسرائيلية لها. ولـذا فقـدت الأمـم المتحـدة فرصـة التحقـق في 
الوقت المناسب مـن الرقـم الحقيقـي للضحايـا المعنيـين. وتشـير 

الفقرة ٨٢ من التقرير إلى أنه: 
�من غير الممكن وضع تقرير كــامل وشـامل 
ــــدن  للأحـــداث الأخـــيرة في جنـــين، وكذلـــك في الم
ـــانبين  الفلسـطينية الأخـرى، بـدون تعـاون تـام مـن الج

والقيام بزيارة للمنطقة�. 
ونحن نرى أن هذا أمر مؤسف. 

ويرى الوفد الصيني أن مفتـاح قضيـة فلسـطين يكمـن 
في استمرار احتلال الإسـرائيليين اللاشـرعي الـذي طـال أمـده 
للأراضـــي الفلســـطينية. ولقـــــد أدت العمليــــات العســــكرية 
والهجمات ضد الشعب الفلسـطيني إلى وقـوع عـدد كبـير مـن 
الضحايـا، وإلى خسـائر ماديـة كبـيرة. وهـذه حقـائق واضحـــة 

جدا في جنين وفي مدن فلسطينية أخرى على حد سواء. 
وإننا ندين قتل الأبرياء مـن قبـل الجـانب الإسـرائيلي. 
ـــف  وبغيـة إيجـاد حـل ـائي للصـراع، ووضـع حـد لـدورة العن
ولتحقيــق الســلام في الشــرق الأوســط يجــب علـــى الجـــانب 
ـــتزام بــالقرارات ذات الصلــة للجمعيــة العامــة  الإسـرائيلي الال

ومجلس الأمن، والانسحاب من الأراضي التي يحتلها. 
ونحن ندين كذلك، التفجيرات الانتحاريـة الـتي تقـوم 
ـــا ضــد  ـا بعـض المنظمـات الفلسـطينية وبعـض المتطرفـين لأ
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ـــد  القضيـة العادلـة للشـعب الفلسـطيني ولـن تـؤدي إلا إلى تعقي
المسائل أكثر. 

إن تفاقم العنف الأخير يبـين بوضـوح أنـه يجـب علـى 
اتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك الأمـم المتحـدة، أن يعـزز جــهوده 
لكـي يتمكـن مـن اتخـاذ التدابـــير القابلــة للتنفيــذ علــى أســاس 
القرارين ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) بغية التوصـل إلى 
حـل شـامل وعـادل لمسـألة الشـــرق الأوســط، وكــي تتمكــن 
الدولتان من التعايش السلمي ضمن حدود آمنة ومعترف ا، 

على أساس قرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلــم بالانكليزيــة): ينبغــي ألا نكــون هنــا اليــوم، وينبغــــي 
ألا نجـري نقاشـا لا يركـز سـوى علـى الفلســـطينيين في وقــت 
يقع المزيد من الهجمات الإرهابية في إسرائيل. وتبـين أحـداث 
الأسبوع الماضي أن تركيز هذه الدورة الطارئة على الأراضـي 
المحتلة لا يتناسب وحقيقة الأحداث التي تجري على الأرض. 

لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط عندما يصـر 
طرف على شن هجماته على مدنيي الطرف الآخر. لقد قتـل 
يوم الأحد تسـعة إسـرائيليين عندمـا دمـرت قنبلـة حافلـة لنقـل 
الركـاب في شمـال إســـرائيل. وأصيــب أربعــون شــخصا آخــر 
بجروح خطيرة. ولقد شنت كتـائب عـز الديـن القسـام التابعـة 
لحمـاس هـذا الهجـوم ردا علـى �تقريـر الأمـــم المتحــدة� عــن 
جنين، وفقا للبيان الذي أصدرته المنظمة بعد عملية التفجير. 

وهنا في الولايات المتحدة، نحن في حداد خاصة علـى 
خمسـة مواطنـين أمريكيـين قتلـوا في التفجـــير الإرهــابي بتــاريخ 
٣١ تمـوز/يوليـــه في الجامعــة العبريــة في القــدس، ومــن بينــهم 
ــذا  مواطنـة مـن هـذه المدينـة، هـي جـانيس روث كولـتر. إن ه
الهجوم الذي أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وجـرح أكـثر مـن 
٨٠ شـخصا، حـــول مقــهى يتصــف بــالود ويرتــاده متعــددو 
الجنســيات إلى ســاحة للخــراب والفوضــى. ولقــد تم اختيـــار 

الهدف بدقة. هذه الجريمة لم ترتكب بحــق إسـرائيل أو الشـعب 
اليهودي فحسب، بل كذلك بحق كل أولئـك الذيـن يريـدون 
العيـش معـا في ســـلام مــن إســرائليين وفلســطينيين وأجــانب. 
ولا يمكـن أن يوصـف هـذا الهجـوم سـوى بأنـه كـــان هجومــا 

إرهابيا يتعين على هذه الجمعية أن تدينه.  
ــــة صريحـــة  وعلينــا أن نبــدأ هــذه الــدورة اليــوم بإدان
للمنظمــات الإرهابيــة مثــل حمــاس الــتي تســعى بوضـــوح إلى 
تقويــض أي جــهود ــدف إلى تحقيــق الســلام بــــين العـــرب 
والإسرائيليين، وأن نوجه مرة أخـرى نـداء لكـل بلـدان العـالم 
لتحترم التزامها باستئصال الشبكات الإرهابية أينمـا وجـدت، 

بما في ذلك في الشرق الأوسط.  
لقـد الـتزمت الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـــن الصمــت 
ـــة حيــال ســقوط الإســرائيليين ضحايــا للإرهــاب.  مـدة طويل
ويجـب أن ترفـض الـدول الأعضـــاء المنطــق الــذي تتــذرع بــه 
حماس والجهاد الإسـلامي الفلسـطينية وغيرهمـا مـن الجماعـات 
التي تقول إن تفجيراـا الإرهابيـة تبررهـا الأوضـاع الحاليـة في 
الشـرق الأوسـط. وكمـا قـال الأمـين العـام نفسـه في الخريـــف 

الماضي وقالها كذلك يوم الأحد:  
�ثمـة حاجـة إلى وضـوح أخلاقـي. فـلا يمكـن 
قبـول أولئـك الذيــن يســعون إلى تــبرير قتــل المدنيــين 

الأبرياء، مهما كانت القضية أو المظلمة�. 
إن تقريـر الأمـين العـــام غــني عــن التفســير. وفي هــذا 
التقريـر، ســـرد الأمــين العــام ســياق الأحــداث في جنــين وفي 
غيرها من المدن، بما في ذلك حقيقة أن أكثر من ٢٠٠ مسـلح 
مــن كتــائب شــهداء الأقصــى والتنظيــم والجــهاد الإســــلامي 
ـــم جنــين.  الفلسـطينية وحمـاس كـانوا يعملـون انطلاقـا مـن مخي
وينفي هذا التقرير تماما أكذوبة وقوع المذبحة التي كان يـروج 
لها بعض المسؤولين الفلسطينيين في الربيع المـاضي. وفي رأينـا، 
ــر  إن أهـم الأجـزاء في تقريـر الأمـين العـام هـو الدعـوة إلى النظ
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إلى المســتقبل بــروح بــــناءة للحيلولــة دون المزيــد مــن إراقــــة 
الدماء، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الفعليــة والتحـرك صـوب 
ـــة. وهــذه هــي المهمــة الرئيســية الــتي  تسـوية سياسـية تفاوضي

تنتظرنا.  
وفي مقــابل ذلــك، فــإن مشــروع القــرار الفلســـطيني 
الذي يدعي أنه يعكس تقرير الأمين العام، لا يبـذل أي جـهد 
ــــة في  لإعطــاء صــورة منصفــة لســياق أحــداث العنــف الراهن
الشرق الأوسط. بل يبدو أنه محاولة لكتابة تقرير بديـل. لكـن 
لا هـذه الـدورة الاســـتثنائية الطارئــة ولا مشــروع قــرار آخــر 
يتغـاضى عـن التحـدي الرئيسـي الـذي يمثلـه الإرهـاب بالنســبة 
لصنع السلام في الشرق الأوسط سيحرك عملية السـلام قدمـا 
أو يخفـف مـن حـدة الأوضـاع الإنسـانية المزريـة المسـلَّم ــا في 
الضفـة الغربيـة وغـزة. إلا أن المشـــاركة الدبلوماســية المباشــرة 
ــه  والاسـتجابة الفعالـة  للمجتمـع الـدولي - وهـو مـا يطـالب ب
الأمين العام في تقريره ونسعى مـع آخريـن كثـيرين إلى تحقيقـه 
- هـو وحـده الـــذي يحمــل مفتــاح الأمــل الحقيقــي في إنجــاز 

الأمرين. 
الولايـات المتحـدة تعمــل بجــد لمســاعدة الفلســطينيين 
والإســـرائيليين بطريقـــة عمليـــة. وكذلـــك يفعـــل الأعضـــــاء 
ـــادة عــرب.  الآخـرون في اموعـة الرباعيـة. وكذلـك يفعـل ق
وينبغي أن يكون هذا الجهد موضع تركيز اتمع الدولي. إنـه 
موضع تركيزنا وإننا نمضي قدما في تنفيذ خطـة الرئيـس بـوش 
ــــين، بمـــا في ذلـــك الأمـــن  للمســاعدة في تحقيــق رؤيتــه لدولت
والإصلاح المدني والجهود الرامية إلى إرساء أسـاس لاسـتئناف 
المفاوضــات السياســية. ونعمــل بشــكل وثيــق مــع اموعــــة 
ـــى هــذه المســارات كافــة.  الرباعيـة ومـع أصدقائنـا العـرب عل
وهدفنا يتمثل في إيجاد الأساليب العملية لإاء العنـف وإعـادة 

الأمل على الصعيد السياسي.  

في وقـــت لاحـــق مـــن هـــــذا الأســــبوع نتطلــــع إلى 
الاجتمــاع مــــع زملائنـــا الفلســـطينيين في واشـــنطن لمناقشـــة 
الأوضاع في الميدان، بمـا في ذلـك مناقشـة الأوضـاع الإنسـانية 
المؤسـفة، والأمـن وجـهود الإصـلاح الـتي يبذلهـا الفلســـطينيون 
ــــة المفاوضـــات. وســـنناقش  حاليــا، وكيفيــة العــودة إلى طاول
كذلك مسؤوليات إسـرائيل للمسـاعدة في تخفيـف حـدة هـذه 
الظروف وتحريك العملية قدما. وقد ناقشنا تلـك المسـؤوليات 
ــــيريز، في ايـــة الأســـبوع  مــع وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي ب

الماضي. 
لقد تناول تقرير الأمين العام المسائل الإنسانية بشكل 
مطول. وأود أن أبلغ هذه الجمعية بالجهود العملية الـتي تبذلهـا 
ـــزة.  حكومـة بـلادي لتحسـين الأوضـاع في الضفـة الغربيـة وغ
فخلال الأشهر الأربعة الماضية، تزايدت المساعدة التي نقدمـها 
لحــالات الطــوارئ والإغاثــة الإنســانية بنســبة ٧٠ في المائــــة، 
ونحـن علـى اســـتعداد لتقــديم المزيــد. كمــا نقــدم التجــهيزات 
الطبية والأدوية. ونخلق فــرص عمـل. ونـدرب الأخصـائيين في 
مجال الصحة العقليـة لمواجهـة الآثـار النفسـية الخطـيرة للعنـف. 
ونقدم كذلك المسـاعدة الغذائيـة للفئـات المسـتضعفة مـن غـير 
اللاجئــين في الضفــة الغربيــة وغــزة - أكــثر مــــن ٢٥٠٠٠٠ 
شـخص. وفي الآونـة الأخـــيرة، قدمنــا أكــثر مــن ١٠ ملايــين 
دولار لتنميــة المنظمــات غــير الحكوميــة الفلســطينية المرتبطـــة 
بالجماهـير العريضـــة والــتي تضطلــع بمختلــف أنشــطة الإغاثــة 
الإنسانية. وسنقدم كذلك ١٥ مليون دولار لدعـم الخدمـات 
الصحية والتغذية للنساء والأطفـال. وسـنقدم أيضـا ٥ ملايـين 
دولار لتوفــير مصــادر طارئــة لميــاه الشــرب وإصــــلاح البـــنى 

التحتية للمياه.  
وتظل الولايات المتحدة أيضا أكبر مسـاهم في وكالـة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى. لقد قدمنا ١١٨ مليون دولار في السنة الماليـة الحاليـة، 
ــوارئ  بمـا في ذلـك ١٠ ملايـين دولار للاسـتجابة لنـداءات الط
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ـــة إلى ذلــك، أســهمت الولايــات المتحــدة  للوكالـة. وبالإضاف
بمبلــغ ٣, ٢ مليــون دولار لصــــالح نـــداء الطـــوارئ لبرنـــامج 

الأغذية العالمي.  
ونحن نشدد لـدى حكومـة إسـرائيل علـى مسـؤولياا 
وعلى ضرورة اتخــاذ تدابـير ملموسـة جـدا، خاصـة مـن خـلال 
زيـادة حريـة التنقـــل للســكان الفلســطينيين، بغيــة مســاعدم 
لا في الإغاثــة الإنســانية فحســب، بــل وفي اســتعادة النشـــاط 

الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة.  
ونشـجع الحـــوار الــوزاري المباشــر بــين الإســرائيليين 
والفلسطينيين الجاري حاليا، ونـأمل أن يحقـق الطرفـان التقـدم 
الـــذي يمكـــن أن يحســـن ماديـــــا ظــــروف المعيشــــة اليوميــــة 

للفلسطينيين.  
إن مشروع القرار المعروض علينـا اليـوم لا يفتـح بابـا 
للمضي قدما ولا يوفر حلا. بل يركز بشكل غير عـادل علـى 
جانب واحد، ويشوه الوقائع التاريخية في العملية. وسـنصوت 
ــــذا، كمـــا صوتنـــا ضـــد ســـابقه في  ضــد مشــروع القــرار ه
أيـار/مـايو، لأننـا نركـز علـــى العمــل مــع  الأطــراف مباشــرة 
للتوصل إلى نتائج ولأننا نعتقد أن لهجـة الإدانـة ضـد إسـرائيل 
في هـذا المشـروع لـن تسـهم في جـهود اتمـــع الــدولي لحــث 
الطرفـين علـى اتخـاذ القـرارات الـتي يجـب اتخاذهـا لوضـــع حــد 
للعنف والعودة إلى طاولة المفاوضات. أما الذين يعتقدون بأن 
مثل هذه القرارات يمكن أن تسـاعد الشـعب الفلسـطيني فـأود 
أن أقول لهم إن مثل هـذه المـهاترات تـترك أثـرا عكسـيا تمامـا. 
فهي تقوض مصداقية قضيتـهم وتعمـق الهـوة بـين الفلسـطينيين 
ـــوم مــن  وجـارة سـيتعين عليـهم  أن يعيشـوا معـها بسـلام في ي

الأيام.  
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي ممثـــل 

إسرائيل الكلمة. 

ــــم بالانكليزيـــة):  الســيد جــاكوب (إســرائيل) (تكل
اعتمـدت الجمعيـة العامـة قرارهـا رقـم دإط – ١٠/١٠ القـــرار 
الـذي أعـد الأمـين العـام تقريـره علـى أساسـه، إثـــر الاامــات 
المثــيرة للدهشــة بمجــزرة للمدنيــــين الأبريـــاء في مخيـــم جنـــين 
للاجئين. وقد اعتمـدت الجمعيـة العامـة قرارهـا هـذا في نفـس 
اليوم الذي قُتل فيه ١٥ مدنيا إسرائيليا نتيجة لهجمة انتحاريـة 
في ريشون ليتزيون. واعتمدته على الرغم مــن اعتراضـات مـن 
العديـد مـن الـدول الـتي احتجـت بـأن هـذا القـــرار كــان غــير 
ملائـم وغـير مقبـول حيـث أنـه كـــان متحــيزاً بصــورة ســافرة 
وأخفـق في إدانـة الإرهـاب الفلسـطيني وحـاول أن يقـرر ســلفا 

الحقائق التي سيرتكز عليها تقرير الأمين العام. 
ـــا اليــوم بعــد أقــل مــن ٢٤ ســاعة مــن  يجـري حوارن
مجموعة من خمس هجمات فلسـطينية إرهابيـة منفصلـة أودت 
بحيـاة مـا لا يقـل عـن ١٣ إسـرائيلياً بريئـــاً وأصــابت عشــرات 
آخرين بجراح. وتتضمن تلك الهجمـات تفجـيراً انتحاريـاً مـن 
قبـل مجموعـة حمـاس بمدينـة صفـد المسـالمة، حيـث مـزق مفجـر 
القنبلة حافلة لنقل الركاب وأودى بحيـاة ٩ أشـخاص وإصابـة 
٤٥ بجـراح يعـاني العديـد منـــهم مــن حــروق شــديدة بســبب 
الانفجار؛ ومقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن ١٧ آخرين 
في القـدس علـى يـد مسـلح فلسـطيني؛ ومقتـل رجـل وزوجتـــه 
الحامل في كمين على أحد الطرق ترتب عليه تيتـم طفـل يبلـغ 
من العمر ثلاث سنوات ورضيع يبلغ مـن العمـر ثمانيـة أشـهر. 
وقـد أعلنـت مجموعـة إرهابيـة مـن حركـة فتـح التابعـة للرئيــس 

عرفات نفسه مسؤوليتها عن هذه الهجمات. 
ومع ذلك، نجد في هذه الجمعيـة نمطـا مألوفـا يتكـرر. 
ـــة  مشــروع القــرار المطــروح أمامنــا يتجــاهل الحملــة الإرهابي
ـــتي تم توصيفــها  الفلسـطينية الداميـة والتفجـيرات الانتحاريـة ال

كجريمة ضد الإنسانية. 
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ومثلما حدث في آخر جلسة لهذه الـدورة الاسـتثنائية 
الطارئـة الدائمـة، يواصـــل الممثلــون الفلســطينيون ومؤيدوهــم 
إغفـالهم المتعمـد للأعمـال الوحشـية الـتي يرتكبـــها الإرهــابيون 

الفلسطينيون وما يترتب عليها من خسائر بالأرواح البريئة. 
ـــدورة الاســتثنائية الطارئــة، ركــز  وفي آخـر جلسـة لل
الممثلـون الفلســـطينيون علــى إقنــاع اتمــع العــالمي ووســائل 
الإعـــلام العالميـــة بحـــدوث مجـــزرة. وتكلـــــم قــــادة الســــلطة 
الفلســطينية عــن ٥٠٠ ضحيــة، بــل ورفــع بعــض المتحدثـــين 
ـــــض  الفلســـطينيين هـــذا الرقـــم إلى الآلاف. وبلـــغ الحـــد ببع
المتحدثين الدوليين أـم أعطـوا مصداقيـة لهـذه التقـارير. وهنـا 
في الأمـم المتحـدة، كـرر المراقـب الفلســـطيني ااماتــه الحــاقدة 
واصفا أعمال إســرائيل بأـا �مجـزرة واسـعة النطـاق ارتكبـت 

ضد سكان المخيم�. 
ـــذي أعــده الأمــين العــام واضــح تمامــا:  إن التقريـر ال
ــــيرة للدهشـــة  لم تحــدث مجــزرة في جنــين. أمــا الاامــات المث
ـــــدورة  والتشـــهيرية الـــتي أدت إلى عقـــد الجلســـة الســـابقة لل
الاسـتثنائية الطارئـة والاجتماعـات الـتي تكـاد لا تنتـهي لــس 
الأمــن كــانت بكــل بســاطة حمــلات دعائيــة شــنيعة. ولــولا 
الخداع الذي انطلى على اتمـع الـدولي لكـان مـن المشـكوك 
فيه أن يتحمل ممثلو الدول الأعضاء المســؤولة هـذا الاسـتخدام 
المـهدر لوقـــت الجــهازين الرئيســيين للأمــم المتحــدة. ويؤكــد 
التقريـر مـــا ذكرتــه إســرائيل طــوال الوقــت: نشــبت معركــة 
ضاريـــة بـــين إرهـــابيين يحـــاولون مواصلـــة الحملــــة الداميــــة 
للـهجمات الإرهابيـة والقـوات الإسـرائيلية الـتي كـانت تحــاول 

منعهم من النجاح فيما يسعون إلى القيام به. 
وقد ركز التقرير على أن موقع هـذه المعركـة المخيفـة 
لم يكن من اختيار إسرائيل. إذ أن الإرهابيين الفلسطينيين هم 
الذين اختاروا أن يتخـذوا موقعـا لهـم بوسـط منـازل المدنيـين. 
إن هذا القرار، الذي ينم عن استهتار وقساوة، وضع إسرائيل 

في ورطـة مؤلمـة: كيـف تحمـي حيـاة الفلسـطينيين الأبريـاء مــن 
دون إطـلاق العنـان للإرهـــابيين لمواصلــة التخطيــط لهجمــام 
الإرهابيــة وتنفيذهــا بــلا إعاقــة. وفي هــذه الحالــة، اختــــارت 
ـــة الــتي تخــوض القتــال مــترلا  إسـرائيل اسـتخدام القـوات البري
مـترلا، عوضـا عـن اسـتخدام القصـف الجـوي - قـرار كلفـــها 
حيـاة ٢٣ جنديـا - لأن إسـرائيل كـــانت أكــثر حرصــا علــى 
ــــاروا  حيــاة المدنيــين الفلســطينيين مــن الإرهــابيين الذيــن اخت

الاختباء وراءهم. 
لئن كانت لدينا بعض التحفظات والاعتراضات فيما 
ـــين  يتعلـق ببعـض عنـاصر هـذا التقريـر، فـإن إسـرائيل تـأخذ بع
الاعتبـار التعليقـات الـواردة فيـه بصـدد سـلوك قـــوات الدفــاع 
الإسـرائيلية أثنـاء هـــذه العمليــة، وعلــى الأخــص فيمــا يتعلــق 
بتأخير وصول المنظمات الإنسانية نتيجة للقتال وكثرة القنابل 
المفخخــة الــتي وضعــــها المســـلحون الفلســـطينيون في منـــازل 
المدنيـين. إننـا ملـتزمون بتحســـين عمــل الوكــالات الإنســانية 
وتيســـيره لمصلحـــة الســـكان الفلســـطينيين المدنيـــين. ولكــــن 
لا يستطيع أي قدر من الخطابة الفلسطينية المسرحية أن يخفـي 
حقيقة أن المدنيين الفلسطينيين وُضعوا في خطر ويظلون اليـوم 
ــــأكيد أن  في خطــر لأن الإرهــابيين الفلســطينيين يريــدون بالت

يضعوهم في خطر. 
إن السياســـة المســـتمرة الـــتي ينتهجـــــها الإرهــــابيون 
الفلسـطينيون في اسـتخدام المدنيـين كـدروع واقيـة لهـم وأيضــا 
محاولة تبديد الفرق الحيوي بـين المقـاتلين والمدنيـين ليـس فقـط 
جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الـدولي، كمـا 
يؤكد وبصدق تقرير الأمين العام؛ بل إنه يمس قلب المشـكلة. 
إن الســلطة الفلســطينية الــتي أخفقــت في مكافحــة الإرهـــاب 
وكذلـك الجماعـات الإرهابيـة الـتي تتلقـى الدعـم مـن الســـلطة 
يجـب أن تحاسـب محاسـبة تامـة ليـس فقـط هـي تعريـض حيـــاة 
الإسرائيليين الأبرياء للخطر وإيذائـهم، ولكـن أيضـا للتضحيـة 
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الوحشية بحياة الفلسطينيين الأبرياء الذين يستخدمون كبيادق 
في الحملة الإرهابية التي تشنها القيادة الفلسطينية.  

ـــى  وبينمــا توجــد خســائر في الجــانبين، لا توجــد عل
ـــرائيلية  الإطـلاق أيـة مسـاواة أخلاقيـة بـين قـوات الدفـاع الإس
الـتي تعتـبر وقـوع أي ضحيـة مدنيـة في حرــا ضــد الإرهــاب 
ـــبرون كــل ضحيــة مدنيــة  مأسـاة، وبـين الإرهـابيين الذيـن يعت

مدعاة للابتهاج. 
ـــادة الفلســطينية مــن  لم يعـف تقريـر الأمـين العـام القي
الانتقــــاد، إذ أن هــــذه القيــــادة سمحــــت للإرهــــابيين، بـــــل 
وشـجعتهم، علـى القيـام بجرائمـهم الوحشـية. وخلـص التقريـر 
إلى أن الســلطة الفلســطينية بإخفاقــها في منــع الإرهــاب قــــد 
أخفقت في التزاماا طبقا للقانون الدولي. وتنـص الفقـرة ١٣ 

على ما يلي: 
�أما السلطة الفلسطينية فهي ملزمة بموجـب 
القانون العرفي الدولي باحترام حقوق الإنسان، بمــا في 
ذلــك الامتنــاع عــن شــن الهجمــات ضــد المدنيـــين، 
ومطلــوب منــها أن تمنــع الجماعــة الموجـــودة داخـــل 
إقليميها من شـن تلـك الهجمـات. ومـن ثم فـإن علـى 
الســــلطة الفلســـــطينية مســـــؤولية حمايـــــة المدنيـــــين 
الإسـرائيليين مـن الهجمـات الـتي تصـــدر مــن المنــاطق 

الخاضعة لسيطرا الأمنية�. 
يتضح جليا أن الاستنتاجات الـتي توصـل إليـها تقريـر 
الأمين العام وغيرها لم ترق للجانب الفلسـطيني إلى درجـة أن 
هــذا التقريــر، الــذي ســعى المراقــب الفلســــطيني جـــاهدا إلى 
اسـتصداره، يكـاد لا يذكَـر في مشـروع القـرار الـذي عممـــه. 
والواقــع أن الجــانب الفلســطيني لم يســتطع حــتى أن يرحــــب 
ــــرار، وفضـــل،  بــالتقرير أو أن يصــادق عليــه في مشــروع الق
كالمعتاد، تشويه الحقائق والتحايل بالاستشـهاد بـأجزاء منتقـاة 

بقصد خلق حقائق بديلة توافق عليها الجمعية العامة. 

إن اعــتراف تقريــر الأمــين العــــام بمســـؤولية القيـــادة 
الفلسطينية أمر حيوي ليس فقط لفهم الأحـداث المأسـاوية في 
جنين ومدن فلسطينية أخرى، ولكن أيضـا للنظـرة المسـتقبلية. 
فالسـلطة الفلسـطينية، وقـوات الشـرطة التابعـة لهـا البـالغ عـــدد 
أفرادهـا ٠٠٠ ٤٠ في انتـهاك واضـح للالتزامـات الـتي وقَّعـــت 
ــــس الأمـــن ١٣٧٣  عليــها، وللقــانون الــدولي ولقــرارات مجل
(٢٠٠١) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، لم تتخــذ حــتى الآن أيــة تدابــير عمليــــة 
– حـتى تلـك الـتي تقترفـها الجماعـات  لوقف أعمال الإرهـاب 

الإرهابية الخاضعة لسيطرا المباشرة. 
لقد اتخذت القيادة الفلسطينية من المنظمات الإرهابية 
مثــل حمــاس والجــهاد الإســلامي وكتــائب شــهداء الأقصــــى 
بمنظمة فتح التابعة لياسـر عرفـات نفسـه حلفـاء وشـركاء لهـا. 
ولم تمتنـع فقـط عـن القبـــض علــى الإرهــابيين المعروفــين مثــل 
صلاح شحادة، المسؤول عن القتـل الجمـاعي لمئـات المدنيـين، 

بل إا توفر لهم الملاذ الآمن وحرية التنقل وتمجد أفعالهم. 
والواقع أننا لم نستمع بعد مـن أحـد مـن كبـار القـادة 
الفلسطينيين إلى بيان بسيط وغير مشروط يفيد أن جريمة قتـل 
المدنيـين الأبريـاء عـن عمـد أمـر خـاطئ ولا يمكـن تـبريره. بـــل 
تؤكد البيانات التي تصدر بين آن وآخـر دون اقتنـاع أن هـذه 
الأسـاليب �تضـر بمصـالح الشـعب الفلسـطيني�، الأمـر الـــذي 
يوحـي بـأن هـذا الاعـتراض علـى الأعمـال الإرهابيـة المرتكبـــة 
ضد الإسرائيليين اعتراض تكتيكـي وليـس أخلاقيـا. وقـد قـدم 
المراقـب الفلسـطيني إدانـات عارضـة للإرهـــاب الانتحــاري في 
ــــاب الفلســـطيني  بياناتــه، ولكنــه رفــض القبــول بإدانــة الإره
والهجمــات الانتحاريــة الفلســطينية بالقنـــابل صراحـــة في أي 
ـــال.  قـرار، حـتى عندمـا ووجـه صراحـة بـأن يتبـع أقوالـه بالأفع
وقــد أعطــت القيــادة الفلســطينية الحاليــة العــالم بأســره كـــل 
ـــها  مـا نحتـاج إليـه مـن شـواهد يسـتدل منـها علـى عـدم اعتزام
مطلقـا الامتثـال للتعـهد الفلسـطيني الأساسـي بتسـوية المســـائل 
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المعلّقـة عـن طريـق المفاوضـات وليـس العنـف. وقـــد اضطــرت 
إســـرائيل في مواجهـــة هـــذا الســـلوك الإجرامــــي إلى القيــــام 
ـــين فيــها، كمــا فعلــت في  بعمليـات دفاعيـة لكـي تحمـي المدني

عملية الدرع الواقي. 
ــــــفة والمأســـــاوية أن المدنيـــــين  ومــــن الأمــــور المؤس
الفلسطينيين يعانون أيضا مـن أوضـاع إنسـانية صعبـة، وذلـك 
لأن الإرهابيين الفلسطينيين يتخفون طلبا للحمايـة في ملابـس 
ـــها بمــد يــد المســاعدة  المدنيـين. ولا تـزال إسـرائيل علـى التزام
للسكان المدنيين الفلسطينيين. وقد اتخذنا تدابير للتخفيف مـن 
محنـة عامـة الفلسـطينيين، بمـا في ذلـك الإفـــراج عــن الأمــوال، 
وإصــدار مزيــد مــن تراخيــص العمـــل للعمـــال الفلســـطينيين 

وإرخاء القيود المفروضة على التنقل. 
ليست لنا مشكلة مع الشعب الفلسـطيني. أبنـاؤه هـم 
شركاؤنا وجيراننا، وسـنواصل التمـاس الطـرق للتخفيـف مـن 
المشـــاق الـــتي يواجـــهوا، بـــالرغم مـــن إمعـــان الإرهـــــابيين 
الفلسطينيين في حملتهم الوحشــية، الـتي تحـرم السـكان المدنيـين 
على كلا الجانبين من الحياة الطبيعية وتجبرنا على اتخـاذ تدابـير 
دفاعية. والواقع أن الحكومة قـد أعلنـت عـن اسـتمرار التدابـير 
الرامية إلى تحسين أوضاع السكان المدنيين الفلسطينيين، رغـم 

الهجمات الإرهابية البشعة التي ارتكبت بالأمس. 
الإرهـاب ليـس مـن أســاليب التفــاوض ولا يمكــن أن 
يكون كذلك. فهو عمل آثم من الوجهة الأخلاقية ولن يفلـح 
أبدا. والتقرير واضح في هذا الصدد. أمـا الآمـال الـتي يعقدهـا 
الفلسطينيون على انتهاج سياسة تحث على العنف والإرهـاب 
ـــهي  في محاولـة لدفـع حكومـة إسـرائيل وشـعبها إلى الرضـوخ ف
ببسـاطة لـن تجـدي نفعـا. بـل علـــى النقيــض مــن ذلــك، لقــد 
كشـف العنـف علـى مـدار العـامين المـــاضيين عــن معــين مثــير 
للإعجـاب مـن الشـــجاعة في وجــه الإرهــابيين الجبنــاء الذيــن 
يختبئون وراء المدنيين، يتمثل في رفـض عامـة الإسـرائيليين مـن 

رجــــال ونســــاء وأطفــــال أن تخيفــــهم أعمــــال الإرهـــــاب، 
واســتمرارهم في ركــوب الحــــافلات والذهـــاب إلى الجامعـــة 

والجلوس في المقاهي وزيارة الأسواق. 
وبقدر ما نأمل في السلام، فإننا يتعين علينا أن نواجه 
بصـدق حجـم العقبـات الماثلـة في طريقنـا. ذلـك أن عقـدا مــن 
الفسـاد والتحريـض مـن قبـل القيـــادة الفلســطينية، في الكتــب 
المدرسية وفي البرامج التلفزيونية للأطفال وفي المساجد المحليـة، 
أنشأ جيلا يجد صعوبة حتى في الحلم بإمكانية السـلام. ولكـي 
تكون هناك أية فرصة للسـلام، أي لأن يكـبر هـؤلاء الأطفـال 
ــــالم  ولديــهم أي احتمــال للعيــش في عــالم أقــل عــداء مــن ع
آبائهم، يلزمنا مناخ جديد يتيح فرصة لالتئام الجراح. ويحتاج 
ــــادة فلســـطينية  المنــاخ المذكــور أولا وقبــل كــل شــيء إلى قي

جديدة. 
وكما أظهرت مفاوضات كامب ديفيد، وبـالنظر إلى 
مـدى صعوبـة الكثـير مـن المســـائل الــتي يتعــين التصــدي لهــا، 
ــــالفعل إلى  ليســـت هنـــاك ســـوى عقبـــة واحـــدة لا ســـبيل ب
ــــذي لا يرغـــب في الجنـــوح  اجتيازهــا، ألا وهــي الشــريك ال
للسلم. وقد كان الاعتراف الأساسـي بـأن حـق تقريـر المصـير 
لا يقتصر على الشعب الفلسطيني بل يشمل الشعب اليـهودي 
أيضـا، وأن دولـة إسـرائيل ومواطنيـها جديـرون أيضـا بوجـــود 
ــــادة  يظلــه الأمــن والســلام، ثمنــا باهظــا يدفــع في مقــابل القي
الفلسطينية الراهنة، التي تفضـل معانقـة المتطرفـين علـى مبـادئ 
التعـايش السـلمي. فقـد برهنـت القيـادة الحاليـــة، الــتي وقّعــت 
اتفاقـات السـلام بيـد بينمـا توقّـع الشـيكات للإرهـــابيين بــاليد 
الأخرى، المرة تلـو المـرة علـى أـا ليسـت شـريكا في السـلام، 

ولا يمكن أن تكون. 
ــــادة جديـــدة، مجتمـــع دولي  ويلزمنــا بالإضافــة إلى قي
ـــة للشــعب الفلســطيني بــدلا مــن دعــم  يدعـم المصـالح الحقيقي
البرنـــامج السياســـي الضيـــق للقيـــادة الفلســـطينية. ذلــــك أن 
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استعداد المنظمات الدولية المتكررة، ولا سيما الجمعية العامـة، 
للــترحيب بكــل ادعــاء فلســطيني ضــد إســرائيل، لم يســــاعد 
الفلسطينيين على التقدم قيد أنملة صـوب تحقيـق آمـالهم. كمـا 
أن التسـاح مـع المحـاولات الفلسـطينية لإضفـاء طـــابع سياســي 
ـــود جــدول الأعمــال في منظومــة  علـى كـل بنـد ممكـن مـن بن
الأمم المتحدة برمتـها ولإسـاءة اسـتخدام إجـراء �الاتحـاد مـن 
أجل السلام� مرة بعد أخرى، قد أهدر وقت المنظمـة الثمـين 
ومواردها، ولكن هذا التسامح لم يفعل شيئا لتعزيـز مصداقيـة 
الأمــم المتحــدة وسمعتــها، ولا للنــهوض باحتمــالات الســـلام 

والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. 
بل إن هذا الاستعداد للسماح بمبادرات التهجم علـى 
ـــد  إسرائيـــل واتـــخاذ قـرارات منفصلـة تمامـا عـن الواقـع، يوج
علـى النقيـض مـن ذلـك جاذبيـة مغناطيسـية بعيـدا عـــن مــائدة 
التفاوض ويقوض المفاوضات المباشرة. وفي الوقت ذاتـه، لقـد 
أعلنت الجمعية العامة بذلك مرارا لشعب إسرائيل أا منتـدى 
لا يمكن لهم أن ينتظـروا منـه سـوى العـداء المتحـيز والسياسـي 
والقـرارات المنحـازة بشـكل شـائن، وأن حيـــام لا تعــني فيــه 

الكثير. 
أين كانت الجمعيــة العامـة حـين نسـف ٢٩ إسـرائيليا 
نسفا وهم يحتفلون بعيد الفصح في آذار/مـارس؟ أليـس مـوت 
الإسـرائيليين ومعانـام أيضـــا أزمــة إنســانية؟ لمــاذا لم يطلــب 
تقريـر عـن جريمــة قتــل ٢١ فــتى بطريقــة وحشــية في مرقــص 
دولفينـاريوم في شـــهر حزيــران/يونيــه المــاضي أو عــن مذبحــة 
الطلاب في الجامعة العبرية، وهي مكـان علـم للطـلاب اليـهود 
والعرب والأجانب، في اليوم السابق علـى نشـر تقريـر الأمـين 
العـام؟ وهـل الـدم الإسـرائيلي مـن الرخـص هنـــا بحيــث تــدان 
ــــتي  مذابــح الفلســطينيين المزعومــة، بينمــا المذابــح الحقيقيــة ال

ترتكب بحق الإسرائيليين يمكن إغفالها؟ 

يختتم الأمين العـام تقريـره بالتشـديد، في الفقـرة ٨٣، 
علـى �الضـرورة الملحـة لأن يقـوم الطرفـان باســـتئناف عمليــة 
تعيدهما إلى طاولة التفاوض�. ونحن نؤيد هذا الاسـتنتاج كـل 
التأييد. فلا يوجد حل عسكري لهـذا الصـراع، وقـد سـفكت 
دماء أكثر مما ينبغي. وقد تطلبت منا موجة الإرهـاب القاسـية 
أن ننشــغل بالحفــاظ علــى الــــذات وبحمايـــة أبســـط حقـــوق 
الإنسان، وهو الحق في الحياة، بـدلا مـن الانشـغال بحـوار بنـاء 
بشـأن تسـوية سياسـية. والحكومـة الإسـرائيلية ملتزمـة بالرؤيــة 
ــــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢)،  الـــــتي يبســـــطها قـــــرار مجلـــــس الأم
ــــى أســـاس مـــن القراريـــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  وبالمفاوضــات عل
ــــها  و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وبتقــديم التنــازلات المؤلمــة الــتي يتطلب

ضمان الأمن والكرامة والرخاء لكلا الشعبين. 
ولأجـــــل العـــــودة إلى الطريـــــق المذكـــــور، لا بــــــد 
للفلســطينيين المعتدلــين، والــدول العربيــة اــــاورة، واتمـــع 
الدولي بصفة عامـة، أن ينشـروا رسـالة لا لبـس فيـها، مؤداهـا 
أنـه لا يمكـن التسـامح مـع الإرهـاب ودعـــم الإرهــاب وأمــا 
عمـلان إجراميـان، ولـن يكافـأ مرتكبوهمـا بتنـازلات سياســية. 
أمـا المبـادرات الدوليـة، بمـا فيـها القـــرارات المتحــيزة في الأمــم 
المتحدة التي تمتنـع عـن الاعـتراف بحقيقـة الإرهـاب الفلسـطيني 
وإدانته، وتسعى لتشويه الواقع على نحو شاذ من أجـل توجيـه 
النقـد انتقائيـا لإسـرائيل، فلـن تـؤدي إلى شـــيء ســوى تمكــين 

المتطرفين والنظم المارقة التي تكفلهم. 
وإننا نحث الدول الأعضاء المخلصة لقضية السـلام في 
الشـرق الأوســـط علــى ألا تكــافئ الســلطة الفلســطينية علــى 
إخفاقـــها في مكافحـــة الإرهـــاب، وعلـــى أن تصـــوت ضــــد 
مشـروع القـرار المعـروض علـى الجمعيـة. إن الآفـاق السياســية 
قائمـة. لقـد وُضعـت تفاصيلـها في المفاوضـات بـين الأطــراف، 
وفي بيـان الرئيـس بـــوش التــاريخي وفي قــرارات مجلــس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
ــــاب والفســـاد  ولكــن الضمــان الوحيــد للتخلــص مــن الإره
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ـــق بالقضــاء علــى هــذه  والطغيـان في المسـتقبل هـو الـتزام مطل
الشرور في الحاضر. 

السيد دورده (الجماهيرية العربيـة الليبيـة): سـأتحدث 
حـول مسـألتين. المسـألة الأولى هـي الأمـم المتحـدة مـن خــلال 
التقرير موضوع هذه الجلسة. أمـا المسـألة الثانيـة فـهي القضيـة 

الرئيسية، بل قضية القضايا: فلسطين. 
في شـأن المسـألة الأولى أقـول إن هـــذا التقريــر إن دل 
على شيء فإنما يدل علـى مـدى التـدني والضعـف الـذي آلـت 
إليـه هيئـة الأمـم المتحـدة، وعلـى مـدى التبعيـة الـــتي أصبحــت 
عليها الأمم المتحدة. تقرير كالماء لا لون ولا طعم ولا رائحـة 
له. تقرير ساوى بين الضحية والجـاني. تقريـر صيـغ علـى نحـو 
لـم يعبر علـى الإطـلاق لا عـن الحقـائق الـتي حدثـت بـالواقع، 
ولا عمـا صورتـه وكـالات الأنبـاء ووسـائل الإعـلام الأخـــرى 
بالقلم أو بالصورة. تقريـر لم يعـبر عـن الضمـير الإنسـاني، بـل 
عبر فقط عن مرجعية مستكتبيه الذيـن لا هـم لهـم إلا الحفـاظ 
على مواقعهم في هذا المبـنى ذي الثمانيـة والثلاثـين دورا. هـذا 
الشأن هو شأننا بعد اليوم مــع هـذا المبـنى ومـن فيـه. وفي هـذه 

المسألة أقول ما يلي: 
أولا، إن ضعـف الأمـم المتحـدة هـو مـن ضعفنـــا نحــن 
الأعضاء. إن الضعف ناتج عن الضعفاء. نحـن ضعفـاء. ولأننـا 

كذلك، أضعفنا هذه الأمانة العامة. 
ثانيا، إن بعض المسؤولين في دائرة الشـؤون السياسـية 
في هيئـة الأمـم المتحـدة، تجـردوا تمامـا مـن صفتـــهم الدوليــة في 
ممارسـتهم لأعمـالهم. وصـــاروا يمارســون ويباشــرون مهامــهم 
طبقـا لمـا يملـى عليـهم مـن أسـيادهم ومـن مرجعيـــام، ســواء 
تلك التي جاءوا منها أو تلك التي ينتفعـون منـها. وهـذا أيضـا 

ينبغي أن يكون له شأن في أعمالنا بعد اليوم. 
نذكر جميعا أن الأمــين العـام كـوفي عنـان عندمـا عـاد 
من بغداد قبل سنوات، استقبلته جموع موظفي الأمم المتحـدة 

اسـتقبال الأبطـال في مدخـل هـذا المبـنى. كـان في ذلـك إشــارة 
قوية للغاية، وصـورة بليغـة للمـرة، بـأن مـن في الأمـم المتحـدة 
رأى في تلك الخطوة بداية لتحرير الأمـم المتحـدة مـن التبعيـة. 
لكـن مـا الـذي عملنـاه نحـن جميعـا كأعضـــاء الأمــم المتحــدة؟ 
تركنا الأمين العام منفردا أمـام الضغـوط القويـة للأقويـاء. إننـا 
لا نلومه بقدر ما نلوم أنفسنا نحن. ما الذي عملنـاه مـن أجـل 

استقلالية الأمم المتحدة؟ 
إن الأمـم المتحـدة ينبغـــي أن تكــون مظلــة للضعفــاء، 
وليس يدا تضرب ا القوى الكبرى باقي الضعفـاء. إن الأمـم 
المتحدة لم تعد مظلة، لأا ضعيفـة وغـير قـادرة علـى أن تظـل 
حـتى أمانتـها. فكيـف ـا أن تؤمـن ظـلا لبـاقي أعضـــاء الأمــم 
ـــوم.  المتحـدة؟ هـذا الأمـر سـيكون لـه شـأن في أعمالنـا بعـد الي
وسـوف يجـري وفـد بـلادي كـل الاتصـالات مـع كـل الوفــود 
من أجل تقوية الأمم المتحدة، لأننا في حاجـة إلى أمـم متحـدة 

قوية لا ضعيفة. 
أما موضوع فلسـطين فقـد قُلنـا مـرارا ونكررهـا ولـن 
نمل من تكرارهـا أبـدا، لأن مـا نقولـه هـو الحـق، لا وجـود في 
– وعـودوا إلى كـل الخرائـط قبـل  الكرة الأرضية عـبر التـاريخ 
– لا وجـود لأرض في الكـرة الأرضيـــة  عـام ١٩٤٨ إن شـئتم 
جمعـاء تحـت اسـم إسـرائيل في أي يـوم مـــن الأيــام، قبــل عــام 
ـــم نــبي: النــبي يعقــوب. إنــه ليــس اسمــا  ١٩٤٨. إسـرائيل اس
لأرض. تلك الأرض اسمها فلسطين. وسكاا فلسطينيون مـن 
مسـلمين ومسـيحيين ويـهود ممـن عاشـوا عليـها عـبر العصــور. 
جاءها شارون من روسيا، وجاءها بيغــين مـن بولنـدا وجاءـا 
ـــا  غولــدا مائــير وشمعــون بــيريز مــن روســيا البيضــاء، وجاءه
نتنيـاهو مـن نيويـورك، وهـذا الـذي تحـدث قبلـــي جاءهــا مــن 

اليمن، أما رئيسه فهو من المغرب. 
ما الذي جاء ـؤلاء مـن شـتى الآفـاق لاحتـلال هـذه 
البلاد؟ ما الذي يجمع بينهم سوى الدين؟ وهل يساوي الدين 



02-5073915

A/ES-10/PV.18

الوطن؟ لكل منا أن يعبد االله بما يشاء. لكن لا يحق لأي أحـد 
منـا أن يحتـل أرض غـيره ويطـــرده منــها. إذن قضيــة فلســطين 
قضيـة احتـلال. ليسـت ســـوى ذلــك. قضيــة فلســطين قضيــة 
ــدس  واحـدة. ليـس هنـاك قضيـة اسمـها جنـين وقضيـة اسمـها الق
وقضية اسمها الخليل وقضية اسمها اللاجئون وقضية اسمها الميـاه 

وقضية اسمها غزة. ما هذا العبث؟ 
لقــد طلبــوا مــن الفلســطينيين أو مــن ســلطتهم كـــل 
ـــوا منــها التفــاوض، قــالت:  شـيء، فأعطتـهم كـل شـيء. طلب
حاضر. اذهبوا إلى أوسـلو، ذهبـت إلى أوسـلو. اتركـوا الأمـم 
ـــم المتحــدة. اذهبــوا إلى واي بلانتيشــن،  المتحـدة، تركـوا الأم
ـــوا إلى واي ريفــر، ذهبــوا إلى  ذهبـوا إلى واي بلانتيشـن. اذهب
واي ريفــر. اذهبــوا إلى كــــامب ديفيـــد، ذهبـــوا إلى كـــامب 
ديفيــد. لا أعــرف إن كــانت هنــاك مواقــع أخــــرى ملحقـــة 
بالواي، سوف يطلب منهم أن يذهبوا إليها أم لا. بعد ذلــك، 
اخطبـوا باللغـة العربيـة، خطبـوا باللغـة العربيـة. اخطبـوا باللغــة 
الانكليزية، خطبوا باللغة الانكليزية. سموا الفدائيين إرهـابيين، 

سموا الفدائيين بإرهابيين. 
مـا الـذي تم بعـد ذلـك؟ قـالوا لعرفـات: عليـــك أنــت 
نفسك الآن أن تتنحى. طبعـا، لأنـه بـدأ في مسلسـل التنـازل. 
إلى أين قادهم مسلسل التنازل والضعـف؟ طلبـوا منـه الآن أن 
يتنحى هو شخصيا وأن يختاروا هـم رمـوزا عميلـة لكـي تنفـذ 

لهم ما يريدون. 
لقد احتلت الضفة الغربية بالكـامل، وفيـها مـا لايقـل 
عن ٢٠٠ مستوطنة، تتراوح بين مدينة وقرية. وعملـوا حـول 
كــل قريــة فلســطينية قــرى اســتيطانية مــن المــهاجرين الذيـــن 
جلبوهم من كل أنحاء العــالم، بحيـث عندمـا تتحـرك أي قريـة، 
تطوقها القرى الاستيطانية. أي أا ليست محتلـة ككـل فقـط، 
ـــة  ولكـن كـل واحـدة منـها محتلـة علـى نحـو دائـم وتحـت الرقاب

الدائمة. 

هناك ٤,٥ مليون فلسطيني خارج فلسـطين ممنوعـون 
من العودة إلى بلادهم. هذه الأرض الـتي ملئَـت بالمسـتوطنات 
لا يــــراد إعادــــا. إذاً، لا شــــعب يعــــــود ولا أرض تعـــــاد. 
ــق؟  فمـا السـلام الـذي يتحدثـون عنـه؟ وكيـف يمكـن أن يتحق
مــا هــذا الهــراء الــذي نعيشــه؟ مــا هــذه المهزلــة الــتي نحياهـــا 

ونشاهدها بأم أعيننا؟ 
أتعرفـون مـن أيـن جـاء ســـكان جنــين؟ جنــين، كمــا 
علمتم، مخيم. لماذا هـو مخيـم؟ أيـن كـان هـؤلاء النـاس قبـل أن 
يتحولوا أو يسكنوا هذا المخيم؟ إم سكان فلســطين الأصليـة 
الـتي احتلـت قبـل عـــام ١٩٤٨. طُــردوا منــها، فســكنوا هــذا 
المخيم بانتظار العودة إلى ديـارهم، وإذا ـم يدمـرون حـتى في 

هذا المكان الجديد. 
ويـــأتي هنـــا مـــن يتكلـــــم عــــن ١٢ مليــــون دولار، 
و ٥ ملايين دولار للمياه. إن الحريـة لا تبـاع بـالنقود، الحريـة 

لا تباع بالمال ولا بالتبرعات ولا بالهبات. 
هــؤلاء الذيــــن يســـموم إرهـــابيين هـــم الفدائيـــون 
الحقيقيــون. هــم مــن ســيخلدهم التــاريخ. عمــــر المختـــار في 
بــلادي، حاكمتــه إيطاليــا علــى أنــه إرهــابي وخــــارج علـــى 
القـانون، أي قـانون! قـانون المحتـل طبعـــا. وأُعــدم في بــلادي. 
ـــة النقــد  عمـر المختـار هـذا تحمـل صورتـه الآن في بـلادي ورق
الأكـبر قيمـة. ليـس لأن قيمتـه نقديـة، لكننـا خلدنـــاه وخلدنــا 
ذكـراه وهـو الحـي، بينمـا موسـوليني مـات، وغراســياني مــات 
وانتهيا. لكن عمر المختار ظل حيا بعد شـنقه. ونسـميه شـيخ 
الشـهداء. ويسـمى باسمـه شـارع في كـل مدينـة عربيـة، بمـــا في 
ذلـك أكـبر شـارع في غـزة المحتلـــة. ومــانديلا كــانوا يســمونه 
إرهابيا، لكنه الآن يمثل الضمير العالمي الحي. كل قـادة الـدول 
الــتي كــانت محتلــة كــانوا يســــموم إرهـــابيين أو متمرديـــن 
أو مغاوير. وهاهم اليوم قادة ويقولون لهـم أصحـاب الفخامـة 
ويبســطون لهــم البســاط الأحمــر، ويتبــادلون معــــهم التمثيـــل 



1602-50739

A/ES-10/PV.18

الدبلوماسي. ليس حكمـا مـن هـؤلاء المحتلـين أو ممـن وراءهـم 
أن يقرروا من هو الإرهابي. 

إن مـــا يجـــري اليـــوم في فلســـطين أعطـــى الشــــرعية 
والمشـروعية في المسـتقبل ليـــس للفلســطيني فقــط بــل للعــربي، 
لتلـك القـوى المقاومـة فقـط. وهـي الـتي سـوف تحكـم الوطـــن 
العربي في العاجل أو الآجـل. ابشـروا، أيـها الأعضـاء، ولتبشـر 
الأمم المتحدة، وليبشر من يدعم إسـرائيل بـأن القـادم الحتمـي 
ــى  القريـب والبعيـد في المنطقـة العربيـة هـو قـوى دينيـة لـتردّ عل
التعصـب الديـني الـذي يشـــهده العــرب في فلســطين وفي غــير 
فلسـطين. وبعدئـذ لـن نســـأل عــن الأمــم المتحــدة. إن الأمــم 
المتحدة عندئذ هي التي ستجري وراء هؤلاء. لـن تعـالج قضيـة 
ـــذرُ  فلسـطين إلا علاجـا واحـدا، علـى أـا قضيـة احتـلال. ونن
ـــالعودة إلى الصــراط  إدارة الشـؤون السياسـية بالأمانـة العامـة ب
ـــة العامــة، ببنــود  المسـتقيم وإلى الحـق أو سـينالها منـا في الجمعي
لجداول أعمال سوف نقرها، مـا يعـالج أوضاعـها. إن لصبرنـا 
حدوده، وإن املاتنا حدودها. هذا التقريـر يجـب أن يوضـع 
في سـلة المـهملات، لا أن ينـاقش هنـا لأنـه أقـــل مــن مســتوى 

النقاش. 
السيد أبو الحسن (الكويت): نجتمـع اليـوم علـى أثـر 
صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأحداث المروعة 
التي وقعت مؤخرا في جنـين، وفي المـدن الفلسـطينية الأخـرى، 
هـذه الأعمـال الـتي قـامت ـا قـوة الاحتـلال الإسـرائيلية ضـــد 
ســكان آمنــين، عــزل، لا ذنــب لهــــم، إلا اســـتخدام حقـــهم 
المشروع بموجب المواثيق الدولية في مقاومة العـدوان، ورفـض 
الاحتـلال، واسـترجاع الحقـــوق الطبيعيــة في الســيادة والحيــاة 
والعمل. وكانت المذبحة التي اهتزت لهـا مشـاعر العـالم بأسـره 
مـن الفداحـة مـا دفـع بمجلـس الأمـن إلى تفويـض الأمـين العــام 
للأمم المتحدة تشـكيل فريـق لتقصـي الحقـائق عـالي المسـتوى، 
ضم في عضويته زعماء سـابقين مرموقـين، وأعلامـا في ميـدان 

الدفاع عن حقوق الإنسان. 

ـــع، رفضــت إســرائيل،  وكمـا كـان متوقعـا مـن الجمي
وهي السلطة القائمة على الاحتلال، والمتهمـة بارتكـاب هـذه 
الجرائم، السماح لهـذا الفريـق بزيـارة جنـين، والقيـام بمهماتـه، 
بينما أبدى الجانب الفلسطيني كامل الاستعداد لتسهيل مهمـة 
الفريـق، علـى الرغـم مـن الحصـار الـذي كـــان مفروضــا علــى 

قيادته، والتدمير التام لمؤسساته المدنية والعسكرية. 
ونتيجـة اســـتمرار رفــض إســرائيل، ورغــم النــداءات 
ــق،  الدوليـة، اضطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة لسـحب الفري
ـــن، وتحديــا  الأمـر الـذي اعتـبر نكسـة أخـرى لهيبـة مجلـس الأم
لصلاحياتـه. واعتـبر الكثـير مـن الـــدول والمنظمــات والهيئــات 

الإنسانية سحب الفريق تنازلا لا تستحقه إسرائيل. 
وعلى إثر ذلك قامت الجمعية العامـة، بموجـب قـرار، 
بـالطلب مـن الأمـين العـام إعـــداد تقريــر بــدون زيــارة جنــين 
والمـــدن الفلســـطينية الأخـــرى، واعتمـــادا علـــى المعلومـــــات 
والروايـات والتقـارير الـتي تقدمـــها الــدول المعنيــة والمنظمــات 

الإنسانية العاملة في الأراضي المحتلة. 
اليوم، ونحن نناقش هذا التقرير، وما احتواه من سـرد 
لبعــض الحــوادث، وتكييــف لأســباا، الــذي لا يتفــــق معـــه 
الجميع، ووصف لدوافعها، الذي يرفضه البعـض، وخلـط بـين 
ـــببه، ومســاواة بــين مســؤولية إســرائيل، الســلطة  الحـدث وس
المحتلــة، وبــين الشــعب الفلســطيني، الضحيــــة، الواقـــع تحـــت 
الاحتلال – أقول إننا ونحن ننـاقش هـذا التقريـر – يجـب علينـا 
أن ننطلق من أساس أنه يأتي نتيجة عـدم تعـاون إسـرائيل بـأي 
شكل من الأشكال مع الفريق المكلف، حتى في مجـال تزويـده 
بـرد مكتـوب، كمـا طلـب الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة منــها 

ذلك. 
إن أخطر ما في ممارسات سلطة الاحتلال الإسـرائيلية 
أا لم تقف في جرائمها وتحديها للمجتمـع الـدولي عنـد تلـك 
ـــــها وإدانتــــه لهــــا،  المذبحـــة، رغـــم هلـــع اتمـــع الـــدولي من
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إنمـــا اســـتمرت القـــــوات الإســــرائيلية في نفــــس ممارســــاا، 
وبدرجات متزايدة في قساوا. ولعل أحد الأمثلة هـو الهجـوم 
الـبربري الـذي تعرضـت لـه مدينـة غـــزة يــوم ٢٢ تمــوز/يوليــه 
الماضي، وراح ضحيته ١٥ قتيلا بينـهم ٩ أطفـال، وأكـثر مـن 
١٥٠ جريحـا علـى إثـر اســـتخدام إســرائيل لطــائرات مقاتلــة، 
ــى  محملـة بصواريـخ مـزودة بأطنـان مـن المتفجـرات للقضـاء عل
ـــك أن  مبـنى سـكني في وسـط يعـج بـالمدنيين، وكـل ذنـب أولئ

إسرائيل اشتبهت في أحد الفلسطينيين وأرادت استهدافه. 
لا نتصور أنه يمكـن أن يغيـب عـن ذهـن أي مسـؤول 
محلـي أو إقليمـــي أو دولي أن الشــعب الفلســطيني إنمــا يمــارس 
حقا مقدسا ومشروعا، وهو حـق الدفـاع عـن النفـس والحيـاة 
ـــــه  والكرامـــة والوجـــود، وإن قيادتـــه تســـتهدف تحقيـــق حق
المشـروع في إقامـة دولتـه المســـتقلة، وعاصمتــها القــدس، مــن 
خلال المحادثات والحوار. ولكل ذلك دخلـت مـع إسـرائيل في 
ـــا لبثــت ســلطة الاحتــلال أن تنكــرت لهــا  اتفاقيـات ملزمـة م
بدوافـع توسـعية وعنصريـة وتحـت ذرائـــع واهيــة منــها تحقيــق 
الأمـن لهـا ولمسـتوطناا غـير الشـــرعية. وتحججــت مــن أجــل 
ذلك بسعيها لمكافحة الإرهاب، وركبـت موجتـه. كـل ذلـك 
قـامت بـه إسـرائيل بوسـائل هـي في عينـها تمثـل أقســـى أنــواع 
ـــة، وأدت بالتــالي إلى القضــاء  الإرهـاب المدعـوم بسـلطة الدول
علــى أي أســــاس للأمـــن والاســـتقرار. ولقـــد ولَّـــدت هـــذه 
الممارسـات اللاإنســـانية والموغلــة في اســتخدام القــوة الغاشمــة 
مشاعر الكراهية والانتقام، لأـا أوصلـت الشـعب الفلسـطيني 

الأعزل والمقهور إلى درجة اليأس والإحباط وفقدان الأمل. 
إننا نعتقد بأن إسـرائيل شـعرت ولا تـزال تشـعر بأـا 
تستطيع أن تفعل ما تشاء بـدون أن يحاسـبها أحـد أو تردعـها 
ـــس الأمــن  قـوة أو توقـع عليـها عقوبـة. وهـي تفسـر عجـز مجل
وهيئات اتمع الدولي الأخرى عن التصـدي لسياسـاا وعـن 
إدانتها على أنه بمثابة تأييد ضمني لها، وتشجيع لممارسة المزيد 

منها. وبالتالي تشعر إسرائيل الآن، نتيجـة الممارسـات المطلقـة 
لها، بأا فوق القانون الدولي والإنساني. 

ـــائق والمواقــف، تطــالب  إن الكويـت، أمـام هـذه الحق
بضـرورة قيـام الهيئـات الدوليـة المعنيـة، وعلـى الأخـص مجلـــس 
الأمـن، بواجباـا، صونـا للأمـن والسـلام وحفاظـا علـى هيبـــة 
الــس وصلاحياتــه ومســؤولياته. وتطــالب الكويــت باتخـــاذ 
الإجـراءات القانونيـة اللازمـــة ضــد منتــهكي القــانون الــدولي 
والإنساني، ومرتكبي جرائم الحـرب ضـد الشـعب الفلسـطيني، 
خصوصــا وأن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دخلــت صلاحياــــا 

ومسؤولياا حيز التنفيذ. 
لا يمكـــــن أن نتصـــــــور أن العمليــــــات العســــــكرية 
الإسرائيلية بمقدورها، مهما كـانت قسـاوا ومـهما بلـغ عـدد 
ـــن والســلام والاســتقرار لإســرائيل،  ضحاياهـا، أن تحقـق الأم
ناهيك عن منطقة الشرق الأوسط. إن وقفة تأمل مـن القيـادة 
الإسرائيلية لنتائج جرائمــها، ومـا جرتـه علـى المنطقـة بإدخالهـا 
في دوامـة مسـتمرة مـن الفعـل وردة الفعـل، وهـو أمـر طبيعـــي 
ومتوقـع، يجـب أن تقودهـا إلى نتيجـة حتميـة هـــي أن المدخــل 
الوحيد لتحقيق السلام بين العرب وإسـرائيل لـن يـأتي إلا مـن 
خـلال الانســـحاب الإســرائيلي الكــامل مــن جميــع الأراضــي 
الفلسطينية والعربية المحتلة، استنادا لقرارات مجلس الأمـن ذات 
الصلــة، ومبــدأ الأرض مقــابل الســلام؛ الســلام الــذي تبنتــــه 
الدول العربية منهجا وسياسة لهـا؛ السـلام الـذي كـانت آخـر 
صور التعبير عنه المبادرة العربية التي اعتمـدت في مؤتمـر القمـة 

في بيروت مؤخرا. 
وحتى يتحقق ذلك على إسرائيل أن توقف جرائمها، 
وتوقف عمليات القتل غـير المشـروع والاعتقـالات التسـعفية، 
والتعذيـــب، والحصـــار، والتجويـــع. كمـــــا علــــى إســــرائيل 
الانســحاب الفــوري مــن جميــع المــدن الفلســطينية والمراكــــز 
السكنية، وتفكيك مستوطناا وعدم بناء الجديد منها. وحـتى 
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يتولـد شـعور الثقـة لـدى الشـــعب الفلســطيني، فــإن الكويــت 
تطـالب مجلـس الأمـن بإيفـاد قـوات فصـل ومراقبـة يكـــون لهــا 
مسـؤولية علـى الأرض لحمايـة الشـعب الفلسـطيني، ولمســاعدة 

الطرفين على تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة بينهما. 
ـــو  إننـا في الكويـت، نؤمـن بـأن الشـعب الفلسـطيني ه
أحوج ما يكون الآن إلى جميع أنواع الدعم والمسـاعدة الماديـة 
والفنيـة لرفـــع معاناتــه ومســاعدته علــى التغلــب علــى الآثــار 

المأساوية التي لحقت به. 
ـــــادرت بالقيــــام  والكويـــت، إيمانـــا منـــها بذلـــك، ب
بمسـؤولياا الوطنيـة والعربيـة، سـواء بمبـادرات ذاتيـة أو تنفيــذا 
لقـرارات القمـة العربيـة. كمـا سـارعت الهيئـــات والمؤسســات 

والجمعيات الأهلية الكويتية بدورها الإنساني المعهود. 
ــة،  ختامـا، إن وقـوف اتمـع الـدولي كلـه مـع الضحي
وضد المعتدي، ليس انحيازا للشعب الفلسـطيني، إنمـا هـو يئـة 
لفرص السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشـرق الأوسـط، 
وخلـق المنـاخ المـواتي لـه، وزرع الثقـــة والأمــل لــدى الشــعب 

الفلسطيني. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلــم بالانكليزيـة): نعـرب 
ـــا بانعقــــاد الــدورة الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة  عـــن ترحيبن
ـــر المقــدم مــن الأمــين العــام في الوثيقــة  مجـددا للنظـر في التقري
A/ES-10/186، عــن الأحــداث الــتي وقعــت في مخيــــم جنـــين 

للاجئين وفي المدن الفلسـطينية الأخـرى خـلال الفـترة مـا بـين 
٢ نيسان/أبريل و ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 

هناك اعتراف واسـع النطـاق بصـدور هـذا التقريـر في 
ظـل ظـروف صعبـة، وبأنـه علـى أفضـل الأحـوال وصـف مـــن 
مصادر غير مباشرة لما حدث. ويؤسـفنا أن بعثـة الأمـين العـام 
لم تتمكـن مـن زيـــارة الأراضــي المحتلــة نظــرا لرفــض الســلطة 
القائمـة بالاحتــــلال ذلـك فـــــي آخــر لحظــة. ومــع أن تقريــر 
الأمين العام يتناول الأحداث التي وقعت بين ٢ نيسـان/أبريـل 

و ٢١ نيسان/أبريل، فإن المناقشات التي تجريها الجمعية العامـة 
والقرارات التي ستتخذها بشأن هذا التقرير سـتكون لهـا صلـة 
أيضا بالإغــارات الـتي شـنتها إسـرائيل في الآونـة الأخـيرة علـى 
منـاطق أخـــرى مــن فلســطين، منــها مــدن رام االله وطولكــرم 
وبيت لحم وجنين وغزة، والتي نجم عنها مزيد من الخسائر في 

صفوف المدنيين وتدمير للممتلكات. 
وبالإضافـة إلى تحديـد طـابع الأحـداث الـتي وقعــت في 
نيســـان/أبريـــل وإلصـــاق المســـؤولية بمرتكبيـــها، فـــإن هـــــذه 
المناقشات معنية بمسـائل أخطـر شـأنا. ولعلـي أذكـر ثلاثـا مـن 
هــذه المســائل. تتمثــل الأولى في عــــدم مشـــروعية الاحتـــلال 
الأجنــبي. فإســــرائيل تحتـــل الأراضـــي الفلســـطينية في مخالفـــة 
للقـــانون. ويكمـــن في ذلـــك الســـبب الجـــــذري للعنــــف في 
الأراضي المحتلة. ويحظـر ميثـاق الأمـم المتحـدة الاسـتيلاء علـى 
الأراضـي عـن طريقـة القـوة. وبموجـــب قــراري مجلــس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، فــــإن إســــرائيل ملزمــــــة 
بالانسـحاب مـن تلـك الأراضـي المحتلـة. وبـــالرغم مــن هذيــن 
القرارين، تواصل إسرائيل احتلالها غير المشروع وبرامجــها غـير 
القانونية لتشييد المستوطنات، بل إا أعـادت احتـلال المنـاطق 
الفلسطينية التي كانت قد جلت عنها تدريجيـا بموجـب عمليـة 

السلام في الشرق الأوسط. 
ويســلم الميثــاق بموجــب المــادة ٥١ بحــــق الـــدول في 
الدفاع المشروع عـن النفـس، ولكـن الأمـين العـام قـد أصـاب 
ـــى بيــاض.  بإشـارته إلى أن الدفـاع عـن النفـس ليـس صكـا عل
ذلــك أن الميثــاق لا يعطــي لســلطة الاحتــلال الحــق في قمــــع 
الشعب الواقع تحت احتلالها. فالشعب الرازح تحت الاحتـلال 
هو في هذه الحالة صاحب الحق المشروع في مقاومة الاحتــلال 

الأجنبي. 
وتتمثل المسألة الثانية في التزام الـدول بتنفيـذ قـرارات 
الأمــم المتحــدة. فــالمنتظر أن تحــــترم جميـــع الـــدول الأعضـــاء 
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قرارات المنظمة. وكما تنص المادة ٢٥ من الميثـاق، فـإن علـى 
كـل دولـة مـن الـدول الأعضـاء التزامـا علـى وجـــه الخصــوص 
بتنفيذ قرارات مجلس الأمـن. وتنتـهك إسـرائيل قـراري مجلـس 
الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وعــــدة قـــــرارات 
أخـرى للمجلـس تطالبـها بالانسـحاب مـــن الأراضــي العربيــة 
المحتلة. كما أا فضلا عـن ذلـك مخالفـة لقـرارات الـس الـتي 
ـــة  تحظــر علــى إســرائيل تغيــير الخصــائص الديموغرافيــة والمادي
وغيرها من خصائص الأراضي المحتلة بما يتعـارض مـع القـانون 
الـدولي، وبصفـة خاصـة اتفاقيـة جنيـف الرابعـة. وقـد رفضـــت 
ـــذ قــرار الجمعيــة العامــة دإط – ١٠/١٠،  إسـرائيل بـالمثل تنفي
الـذي يطلـب إجـراء تحقيـق مباشـر في الأحـــداث الــتي جــرت 

بمخيم جنين للاجئين وسائر المدن الفلسطينية. 
أمـا المسـألة الثالثـة فتتمثـل في انطبـــاق اتفاقيــة جنيــف 
الرابعـة وغيرهـا مـن المعـاهدات ذات الصلـة المتعلقـــة بالقــانون 
الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. من الواضح أن جميـع هـذه 
الأحكام الخاصة بالقـانون الإنسـاني الـدولي وحقـوق الإنسـان 
تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. وقد أشير علـى 
ـــلام إلى أن الادعــاءات الســابقة  نطـاق واسـع في وسـائط الإع
بحدوث مذبحة في جنين لم تتـأكد. ولكـن التقريـر، مـن ناحيـة 
أخــرى، ورغــم مــا بــه مــن أوجــه القصــور، أكــد حــــدوث 
انتـهاكات خطـيرة للقـانون الـدولي أثنـاء الاحتـلال العســكري 
ـــها إعــدام المدنيــين الأبريــاء عــن  الإسـرائيلي لمخيـم جنـين، من
ــم.  عمـد، والتعذيـب، والمعاملـة المهينـة، وغـير ذلـك مـن الجرائ
وقد أكدت هذه الانتهاكات تقارير مباشرة لمصـادر مسـتقلة، 

منها منظمات من قبيل منظمة رصد حقوق الإنسان. 
لا يوجـد تعريـف قـانوني لكلمـة �مذبحـة�، شــأا في 
ذلـــك شـــأن الكلمـــة �إرهـــاب�. غـــير أن مـــن الجلــــي أن 
مـا حـدث في جنـين يشـكل انتـهاكا خطـيرا للقـانون الإنســاني 
ـــم الحــرب. ولا يجــوز الاقتصــار  الـدولي يرقـى إلى مرتبـة جرائ
على شجب هذه الانتهاكات الخطيرة، بل ينبغي أيضا المعاقبـة 

عليها. ولا يجوز أن يوجد في القانون الدولي كيل بمكيـالين أو 
بعـدة مكـاييل. ويجـــب علــى الجمعيــة العامــة أن تحــدد إطــارا 
للإجــراءات القانونيــة المناســبة الــتي تتخــذ ليــس فقــط ضــــد 
مرتكـبي هـذه الانتـهاكات وقـادم، وإنمـا أيضـا ضـد مخططـــي 

هذه السياسات. 
وفضلا عن التصدي للانتهاك المباشر والمحدد للقـانون 
الإنسـاني، يجـب علـى الجمعيـة أن تتصـدى أيضـا للتدابـير الـــتي 
ــــة، بمـــا في ذلـــك  اتخذــا إســرائيل مؤخــرا في الأراضــي المحتل
العقـاب الجمـــاعي، والخنــق الاقتصــادي، ومضايقــة المدنيــين، 
ــــة للفلســـطينيين رجـــالا ونســـاء  والمعاملــة اللاإنســانية والمهين

وأطفالا. 
ـــن اتمــع الــدولي الحــرب علــى الإرهــاب.  لقـد أعل
وباكسـتان ملتزمـة بتحقيـــق النصــر في هــذه الحــرب. بيــد أن 
الحملة على الإرهاب استغلت في الأراضي المقدسة وفي بعــض 
الأماكن الأخرى مثل جامو وكشمير كذريعة لتبرير ارتكـاب 
الانتــهاكات الخطــيرة لحقــوق الإنســــان والقـــانون الإنســـاني 
الــدولي، ولمواصلــة الاحتــلال الأجنــبي غــــير القـــانوني لتلـــك 
الأراضي. ومن الواضح أن هـذا الاحتـلال الأجنـبي يشـكل في 
حــد ذاتــه الســبب الجــذري للإرهــــاب ولمـــا تصفـــه القـــوى 
الاســتعمارية في كثــير مــن الأحيــان بالإرهــاب. فــــلا يمكـــن 
وصف كفاح شعب ضد الاحتلال الأجنبي بأنه إرهـاب حـتى 
ـــن  لـو كـانت هنـاك أعمـال إرهابيـة متفرقـة. وعلـى النقيـض م
ذلك، لا يمكن أن تقدم هذه الأعمال الإرهابيـة الفرديـة مـبررا 
ـــذ  لمواصلــة الاحتــلال الأجنــبي غــير القــانوني، أو لرفــض تنفي
قـــرارات مجلـــس الأمـــن، أو لارتكـــاب انتـــهاكات للقـــانون 
ـــان. نــأمل أن تنعكــس هــذه  الإنسـاني الـدولي ولحقـوق الإنس
الاعتبـارات في مشـروع القـرار الـذي سـتعتمده هـــذه الــدورة 

الاستثنائية الطارئة. 
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إن الســـلام الدائم لا يمكن أن تصنعه البنادق. وما لم 
تقـم هـذه الجمعيـة، والأمـم المتحـدة بأسـرها، بفـــرض احــترام 
مبادئ الميثاق من جديد؛ وما لم نضمن تنفيـذ قـرارات مجلـس 
الأمـن، ليـس مـن قبـل البعـض، ولكـن مـن قبـــل جميــع الــدول 
الأعضاء؛ وما لم نحدد بتراهة الجرائم التي ترتكبها الـدول الـتي 
تحتـل أراضـي الغـير بطريقـــة لا شــرعية ونعاقبــها عليــها، فــإن 
النظام الدولي المتوخى في ميثاق الأمـم المتحـدة والمرتكـز علـى 
مبدأ تساوي الـدول في السـيادة، وعلـى المسـاواة في الحقـوق، 
وعلى حق الشعوب في تقرير المصير، فـإن النظـام الـدولي هـذا 
ــــلا مجتمـــع  ســينهار وســيترلق العــالم إلى �حالــة هوبــس�، ب
أو حكومـة أو أخـلاق، حالـة مـن الفوضـى والصـراع ســيبتلي 

ا الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء على حد سواء. 
ـــل  الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): أشــكر ممث

باكستان على قصر بيانه. 
أود أن أســترعي الانتبــاه إلى أن لدينــا قائمــة بــــ ٣٠ 
متكلمـا. ومراعـاة لقيـود الوقتــ،، أود أن أناشـــد المتكلمــين أن 

يتوخوا الاختصار قدر الإمكان. 
الســـيد العذبـــة (قطـــر) (تكلـــم بالعربيـــة): الســــيد 
الرئيس، أود باسم وفد بلادي أن أشكركم على إتـاحتكم لي 
فرصة الحديث في هذا الموضوع الهام، وأن أعبر لكم عن بـالغ 
سـروري أن أراكـم تترأسـون هـذه الجلســـة الهامــة. ولا شــك 
لديّ من أنكم بما لديكم مـن خـبرة وحنكـة وصـبر سـتضفون 

طابعا مميزا على إدارة هذه الجلسة. 
ــــذاتي في  علــى إثــر توقيــع إعــلان المبــادئ للحكــم ال
١٣ أيلـــول/ســـــبتمبر ١٩٩٣ ومــــا تــــلاه مــــن مفاوضــــات 
ومبـادرات، ظـل موقـف دولـة قطـــر ثابتــا وواضحــا وهــو أن 
ـــربي مــن  يفضـي جميـع ذلـك إلى إحقـاق الحـق الفلسـطيني والع
كافة جوانبه، وأن تجلس دولة فلسطين بيننا، عضوا كـاملا في 

ــــة ذات ســـيادة كاملـــة غـــير منقوصـــة،  الأمــم المتحــدة، دول
وعاصمتها القدس الشريف، استنادا إلى الشرعية الدولية. 

نجتمع اليوم تحت ظروف دقيقة وصعبة للغايـة. ولعـل 
أبرزهـا الأوضـــاع الخطــيرة في الأراضــي الفلســطينية، بســبب 
الاجتياح الإسرائيلي لها، والحصار التام وفرض حظـر التجـول 
ـــود  الشــامل لفــترات طويلــة علــى المدنيــين، بــل وفــرض القي
والحظــر علــى حركــة الأفــراد والمنظمــات الدوليــة، ومراقـــبي 
حقـوق الإنسـان والصحفيـين، وبسـبب اـازر الـــتي ارتكبــت 
ضـد أبنـاء الشـعب الفلسـطيني في مخيـم جنـــين ومدينــة نــابلس 

وغيرها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وفي تحد سافر للمجتمع الـدولي والقوانـين والأعـراف 
الدوليـة قـامت إسـرائيل بفـرص الحصـار علـى الرئيـس عرفــات 
والقيادات الشرعية المنتخبة من قبل الشـعب الفلسـطيني. كمـا 
اسـتهدفت أمـاكن العبـادة، وكشـــفت عــن وحشــية أوجبــت 
استنكار الغالبية العظمى من الدول، ومنظمات اتمع المدني، 
بمـا في ذلـك اســـتنكار مســؤولي المنظمــات الإنســانية الدوليــة 

والصليب الأحمر الدولي. 
في يـوم ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠٢، كمـا يذكـر التقريـر 
الذي أمامنا (A/ES.10/186)، بدأت إسرائيل عدواـا وقـامت 
ــــاحتلال رام االله  خـــلال مـــا سمتـــه بعمليـــة الـــدرع الواقـــي ب

وطولكرم وقلقيلية. 
وفي الساعات الأولى من صباح يـوم ٣ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢ احتلـــت القـــوات الإســـرائيلية مدينـــة جنـــين ومخيـــم 
اللاجئــين المتــاخم لهــا، وأعلنتــهما منطقــــة عســـكرية مغلقـــة 
وفرضت حظر التجـول عليـهما ولم تنجـل عنـهما إلا بعـد أن 
ــات  أبـادت مـا قـدره مسـؤولو المنظمـات الإنسـانية وغيرهـا بمئ
الفلسـطينيين، الأمـر الـذي يتنـاقض مـع التقديـرات الـــواردة في 
التقريـر والـتي تقـدر عـدد الفلســـطينيين الذيــن أبــادم قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، بتصديق كامل وتفويض تام مـن رئيـس 
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نظامــهم شــارون، بمــا لا يتجــاوز ٥٢ فلســطينيا. وحــتى لـــو 
سـلمنا جـدلا بمغالطـة التقريـر للحقـائق، وقبلنـــا بــأن العــدد لم 
يتجاوز ٥٢ فلسطينيا، نصفهم من المدنيين، فإن إبادم بتلـك 
الطريقة الوحشية تبقى مجـزرة جماعيـة شـئنا أم أبينـا. وانطلاقـا 
مـن ذلـك فإننـا نعجـز أن نـدرك أو نفـهم الأسـباب والدوافـــع 
التي جعلت التقرير يتحاشـى كلمـة �اـزرة�، إذ جـاء غفـلا 

عنها. 
وما أشبه اليوم بالأمس. فشارون، بطل مجزرة جنـين، 
هـو نفـس شـارون بطـــل مجــزرة صــبرا وشــاتيلا في لبنــان. إن 
الأمم المتحدة الـتي عـبرت بقـوة عـن إدانتـها للإرهـاب، عليـها 
أن تعبر بنفس القوة والصدق عـن إدانتـها لممارسـات شـارون 
وللإرهـاب الـذي ترعـاه الدولـة والـذي تمارسـه إسـرائيل ضـــد 
الشـعب الفلسـطيني. وعليـها أن تطـالب بنفـس الإلحـاح الــذي 
طــالبت بــه في حــالات أخــرى معاقبــة الأفــراد الإســــرائيليين 
ـــي حــرب، خاصــة وأن  المسـؤولين عـن هـذه الجرائـم كمجرم
هـذه اـزرة قـد ارتكبـت في نفـس الوقـت الــذي كــانت فيــه 
ــــة  الأمــم المتحــدة تســتكمل مفاوضــات قيــام المحكمــة الجنائي

الدولية. 
إننـا نلاحـظ أن التقريـر الـذي كنـا نـأمل أن يقـدم لنــا 
نظرة محايدة تعتمد على روايات مــن مصـادر محـايدة وموثـوق 
ـا، اعتمـد اعتمـادا كليـا، وفي كثـير مـن أجزائـه، علـى روايــة 
الحكومـة الإسـرائيلية، وقدمـــها في ســياق موثــوق، بــدلا مــن 
الاعتماد على روايات الجهات المحايدة من المنظمات الإنسانية 
ومنظمات حقوق الإنسـان الـتي كثـيرا مـا اتفقـت مـع الروايـة 
الفلسـطينية. ونلاحـظ أن بعـض الفقـرات مـن التقريـر تســـوي 
ـــادق  وتـوازن بـين المقاومـة الفلسـطينية الـتي اعتمـدت علـى البن
والحجـارة والعنـف الإسـرائيلي الـذي اعتمـــد علــى الطــائرات 
والصواريخ والدبابات ومدافـع الهـاون والجـرارات … إلخ مـن 

الأسلحة الميدانية الثقيلة. 

باختصار إن التقرير به مفارقات كثيرة. وفي اعتقادنـا 
أنه اعتمد كثيرا على روايات الحكومة الإسرائيلية وطفف من 
شـــأن روايـــات الســــلطة الفلســــطينية والمنظمــــات الدوليــــة 
والإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، ممـا يجعلـه غـير متـوازن 
وهاضما لحق الفلسطينيين. وفي رأينا أنه كان يجـب أن يكـون 
هناك إصرار شديد على وجوب الـتزام إسـرائيل بالتعـاون مـع 
فريــق تقصــي الحقــائق حســب قــــرار مجلـــس الأمـــن ١٤٠٥ 
(٢٠٠٢)، بـدلا مـن التسـرع بحـل الفريـق مـن جـانب واحــد. 
يقيننــا أنــه لــو سمــح لفريــق تقصــي الحقــائق بالذهـــاب وأداء 
مهمته، لكانت الصورة اليوم غير الصورة التي عكسها التقرير 

الذي أمامنا. 
إن التعنـت الإسـرائيلي الرافـض لكـل نـداءات اتمــع 
الـدولي بالانسـحاب مـن الأراضـــي الفلســطينية يــهدد بتــآكل 
فـرص الســـلام في المنطقــة، ويتطلــب وقفــة حازمــة مــن قبــل 

اتمع الدولي في مواجهة هذا التعنت. 
إننا بدأنا، منذ عدة أعوام، نعمل علـى مراجعـة المـهام 
التي تضطلع ا الأمـم المتحـدة وأجـهزا المختلفـة. ولا بـد أن 
نسـجل مـن هـذا المنـبر قناعتنـا التامـة بـالدور الأساســـي الــذي 
يمكــن أن تقــوم بــه هــذه المؤسســة العريقــة في حفــظ الأمـــن 
والسـلم الدوليـــين وتحقيــق الرفاهيــة للإنســان. وحــتى يتســنى 
للأمم المتحدة القيام بدورها المناط ا كاملا لا بد من احترام 

الميثاق الذي يحكمها. 
إننـا نـأبى أن تكـون قـــرارات مجلــس الأمــن في حفــظ 
الأمـن والسـلم الدوليـين مزدوجـة المعايـــير. فطبيعــة ممارســات 
هـذه المنظمـة تقتضـي حياديـة صارمـة. وحفـظ الأمـن والســلم 
الدوليــين مبــدأ لا بــد مــن تطبيقــه علــى الجميــع، بمـــا فيـــهم 
إسرائيل. أما أن يعاني الشعب الفلسـطيني والشـعب العـربي في 
الجولان المحتلة والجنوب اللبنـاني معانـاة فائقـة بسـبب قـرارات 

مهزوزة وقاصرة، فهذا أمر لا يمكن غض الطرف عنه. 
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السـيد بوعـلاي (البحريـن): السـيد الرئيـس، اسمحــوا 
في البدايـة أن أتقـدم لكـم بالشـكر والامتنـان علـى عقـــد هــذه 
ـــة في  الجلسـة الطارئـة للجمعيـة العامـة لبحـث الأوضـاع المتردي

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ــــف والإرهـــاب بجميـــع  نحــن في البحريــن نديــن العن
أشكاله وصوره. لكننا في نفس الوقت نفـرق بـين ذلـك وبـين 
حق الشعوب في تقرير مصيرهـا خصوصـا المحتلـة منـها، وهـذا 
حـق مشـروع أجازتـه المواثيـــق الدوليــة وعلــى رأســها ميثــاق 
الأمم المتحدة. وليس أدل على ذلك مـن وجـود لجنـة رئيسـية 
ـــتي  للجمعيـة العامـة ضمـن لجاـا السـت هـي اللجنـة الرابعـة ال
تبــت في مصــير الأراضــي والشــعوب المحتلــة. ومــا الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة إلا مثل حي علـى ذلـك، حيـث نسـتطيع أن 
نمـيز بينـه وبـين الحـالات الأخـــرى لتواصــل ســقوط الضحايــا 

بصورة يومية منذ عام ١٩٤٨. 
مـن مآســي الشــعب الفلســطيني مــا حــدث في مخيــم 
جنين، حيث استشـاط الضمـير العـالمي غضبـا للضحايـا الذيـن 
سـقطوا مـن الفلسـطينيين. وتمثـل ذلـك الغضـــب في التجــاوب 
التلقائي للأمين العام للأمم المتحدة حيث بادر، بعـد الاتصـال 
بمجلـس الأمـن المعـني بالسـلم والأمـن الدوليـين، باختيـار ثلاثــة 
ــــك  شــخصيات مشــهود لهــا بالتراهــة والجديــة والحيــاد، وذل
ليكونــوا لجنــة تحقيــق تذهــب إلى المخيــم لتعــاين عــن كثـــب 

ما حدث وتسأل عنه كل من يهمه الأمر. 
استبشر اتمع الدولي بمبادرة الأمـين العـام الـتي أتـت 
كنتيجـة طبيعيـة لمركـزه الهـام في المنظمـة الدوليـــة، تمامــا كمــا 
تصـرف الأمـين العـام السـابق بطـرس بطـرس غـالي بالنسـبة لمــا 
حدث في قانا. واعتقد الناس أن الأمور ستسير بشكل طبيعي 
في الخط المرسوم لها في مثـل هـذه الظـروف. علمـا بأـا ليـس 
المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة التي يرسل فيـها الأمـين العـام 
لجنة تحقيق إلى موقع ما لمعاينة نتائج حدث ما. لكـن إسـرائيل 

رفضــت الموافقــة علــى تشــــكيل اللجنـــة، وبالتـــالي رفضـــت 
السـماح لهـا بدخـول الأراضـي المحتلـة. وكـان اتمـــع الــدولي 
يتمنى عكس ذلك حـتى تظـهر حقيقـة مـا حـدث. ولا نـدري 
ماذا كانت إسرائيل تخشى في هذا الصدد. كما أننا لسـنا هنـا 
بصـدد الخـوض في الأسـباب والمسـببات بقـدر مـا منـا فكــرة 
تكويـن اللجنـة وبالتـالي إرسـالها إلى موقـع الأحـــداث في مخيــم 

جنين. 
وبعــد رفــض اســتقبال أعضــاء اللجنــة بينمــا كــــانوا 
يحزمــون حقائبــهم في جنيــف للتوجــه إلى الأراضــــي المحتلـــة، 
ـــرا عمــا  لم ييـأس الأمـين العـام الـذي لا يـزال مقتنعـا بـأن تقري
حــدث لا بــد أن يكتــب ولــو بــدون لجنــة. وهــذا إحســـاس 
بالمسؤولية يمليه عليه منصبه الحسـاس. فكـان أن بـدأ اتصالاتـه 
من خلال مبعوثيه ومعاونيه وغيرهم، فصـدر في ايـة المطـاف 

تقريره المنشور في وثيقة رسمية للجمعية العامة. 
وربمــــا جــــاءت الاســــــتنتاجات والملاحظـــــات دون 
ـــدري مــا إذا كــان مــرد ذلــك إلى محدوديــة  التوقعـات. ولا ن
مصــادر المعلومــات الــتي اســتند إليــها التقريــر نتيجــــة تعـــذر 
السماح بالقيام بتحقيق دقيق وشامل يظهر حقيقة مـا جـرى. 
وهذا ما دعت إليه منظمـة العفـو الدوليـة في بياـا الصـادر في 
١ آب/أغسـطس الجـاري. إننـا، علـى الرغـم مـن ذلـــك نحيــي 
مبادرة الأمين العام التي أصر عليها منذ البداية حتى الآن. نحن 
نــدرك أن القضيــة الفلســطينية، مقرونــة بموضــوع الاحتـــلال 
الإسرائيلي غاية في التعقيد، لكن الحق المشـروع للنضـال ضـد 
الاحتلال شيء لا يختلف عليه إثنـان ينشـدان السـلام العـادل. 
لذا فإن مساواة السلطة المحتلـة بمـن يعـاني مـن الاحتـلال شـيء 

لا يجاور العدل مهما كثرت المبررات لتلك المساواة. 
الشــعب الفلســطيني المحتلــة أراضيــه ينظــر إلى الأمــــم 
المتحدة منذ عام ١٩٤٨ وقبله كمـلاذ أخـير ووحيـد لإنصافـه 
ـــم والاحتــلال عنــه. ومــن هنــا تطلعــه إلى توخــي  ورفـع الظل
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المنظمـة لقواعـد العـــدل، تمشــيا مــع مــا ورد في ميثــاق الأمــم 
ـــه مــن الاحتــلال  المتحـدة إلى أن يـأتي اليـوم الـذي يتخلـص في
الإسرائيلي وينشئ دولتـه المسـتقلة. وتـزداد لـدى الفلسـطينيين 
ــــة بســـبب الهـــدم  يومــا بعــد يــوم صعوبــة إنشــاء هــذه الدول
الإسـرائيلي المتعـاقب لمـا قـد يصلـح مـن بنيـة تحتيـة لبنـــاء تلــك 

الدولة. 
هـذا هـو السـياق الـذي ينـدرج فيـــه مشــروع القــرار 
الفلسـطيني المعـروض علـى الجمعيـة العامـة، والـــذي نرجــو أن 

يحظى بالتأييد من قبل الدول الأعضاء. 
الســيدة إلهــام أحمــد (الســودان): يــود وفــد بـــلادي 

الإشـــارة أولا إلى تقريـــر الأمـــين العـــــام الــــوارد في الوثيقــــة  
A/ES-10/186 الأحداث التي وقعـت مؤخـرا في جنـين والمـدن 

الفلسطينية الأخرى، استجابة لقرار الجمعية العامة المتخـذة في 
أيار/مايو الماضي. 

وفي هذا الصدد، نـود أن نتقـدم بـأسمى آيـات الشـكر 
للسلطة الوطنية الفلسطينية على تعاوا المثمر والإيجابي لتوفـير 
المعلومـات الضروريـة الـتي سـاعدت في إعـــداد التقريــر. كمــا 
ــــوق  نشـــكر الاتحـــاد الأوروبي والحكومـــات ومنظمـــات حق
الإنسـان والصحفيـين والمؤسسـات المختلفـة الـــتي أســهمت في 

الإدلاء بالمعلومات الهامة التي تضمنها التقرير. 
يجدد وفد بلادي إدانته بشدة لأسـلوب التعـالي الـذي 
ظل ديدن إسرائيل، وعدم تعاوا مـع اتمـع الـدولي برفضـها 
التـام الامتثـال لقـرار مجلـس الأمـن ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، والـــذي 
تمثـل في عـدم اسـتقبالها لفريـق تقصـي الحقـــائق، الــذي شــكله 
الأمين العام، والذي حل بدوره، للأسف، نتيجة لهذا الصلف 
والغرور الإسرائيلي، الذي لم يجد العقاب الـرادع. وإمعانـا في 
تحـدي وإذلال اتمـــع الــدولي، رفضــت إســرائيل الاســتجابة 
لطلـب الأمـين العـام لـتزويده بمـا يعينـه مـن معلومـات لإعـــداد 

التقرير المشار إليه. 

ـــام، يــود وفــد  وبعـد الاطـلاع علـى تقريـر الأمـين الع
بـلادي إبـداء الملاحظـــات التاليــة. أولا، إن التقريــر، للأســف 
البـالغ، قـد جـاء متـأخرا عمـا كـان متوقعـــا ودون أن يتضمــن 
الاستنتاجات المرتقبة أو أية توصيات محددة. ثانيــا، إن التقريـر 
ـــها  يسـتند علـى منطـق معـوج مجـاف للحقـائق الـتي يشـهد علي
العالم ويشاهدها يوميا عبر شاشات التلفـزة. ثالثـا، إن التقريـر 
يصور الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنســاني الـدولي وجرائـم 
الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسـرائيلي وكأـا مجـرد 
ـــــف  رد فعـــل طبيعـــي لمـــا يصفـــه التقريـــر بــــ �أنشـــطة العن
الفلســطينية�، ويتجــاهل بذلــك المســببات الأساســية، وهـــي 
الاحتـلال الواقـع والـوارد في قـرارات مجلـس الأمـــن والجمعيــة 
العامة ذات الصلة. وبذلك يكرس هـذا التقريـر للأسـف جـا 
شـاذا، بـل ومبتدعـا، في التعـامل مـع القضيـة الفلســـطينية الــتي 
ظلـت علـى مـدار تـاريخ هـذه المنظمـة تعـامل باعتبارهـا قضيــة 
احتلال أجنبي بواسـطة إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال. 
رابعـا، إن التقريـر يصـور أعمـال المقاومـــة المشــروعة للشــعب 
ـــا أنشــطة إرهابيــة. خامســا، إن التقريــر،  الفلسـطيني باعتباره
ولدهشــتنا البالغــة، يســاوي بــين الضحيــــة والجـــلاد ويضـــع 
الممارسـات الدمويـــة للســلطة الإســرائيلية القائمــة بــالاحتلال 
علـى قـدم المسـاواة مـع الحـق المشـروع للشـعب الفلســطيني في 
مقاومـة ذلــك الاحتــلال. أخــيرا، جــاء التقريــر غــير متــوازن 
ومنحازا لاعتماده بشكل مكثـف علـى الاقتبـاس مـن مصـادر 
ـــالرغم مــن رفــض إســرائيل التعــاون في إعــداده.  إسـرائيلية، ب

لا غرابة إذن أن ترحب إسرائيل ذا التقرير. 
ــهاكات  تتصـاعد الأحـداث يومـا إثـر يـوم نتيجـة للانت
الإسرائيلية على المدن الفلسطينية المحتلة. وقد عمدت إسـرائيل 
منـذ آذار/مـارس المـاضي علـى تجـاهل جميـع النـداءات الدوليـــة 
وقرارات الشرعية الدولية، ضاربة ا عرض الحائط، غـير آـة 
ا. وطفقت قواا العسكرية ترتكب جرائـم وفظـائع تقشـعر 
لهـا الأبـدان في حـق الشـعب الفلسـطيني الأعـزل وحـــق نســائه 
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وشيوخه وأطفاله. وكان آخرها ما قامت به قوات الاحتـلال 
الإسـرائيلي مـن قصـف جـوي لحـي سـكني في مدينـــة غــزة في 
٢٣ تموز/يوليه المنصرم مما أدى إلى سقوط الشهداء والجرحـى 
من المدنيين، الذين كان معظمهم من الأطفال، منتهكة بذلك 

اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. 
الواضــح أن إســرائيل تعتــــبر نفســـها فـــوق القـــانون 
ولا تعبأ بالشرعية الدوليـة. وهـي تتعمـد إذلال الأمـم المتحـدة 

وأجهزا المختلفة، بما فيها مجلس الأمن والنيل من هيبتها.  
ونحـن هنـا نتحـدث أمـام حالـة فريـدة. فـهل يــا تــرى 
ستتمكن الجمعية العامة من الاضطـلاع بمسـؤولياا الأخلاقيـة 
وفرض قرارات حاسمة تضـع حـدا للاسـتهتار الإسـرائيلي بعـد 
فشـل مجلـس الأمـن في الاضطـلاع بمسـؤولياته؟ أم أن إســرائيل 
سـتثبت فعـلا أـا فـوق القـانون وسـتمارس غطرسـتها المعتــادة 

التي ليس لها من رادع. 
نقول مجددا، ولا نمل الحديث، إن الطريق الذي يحقق 
الأمن لإسرائيل هو إاء الاحتلال والانسحاب الفوري وغـير 
المشروط من الأراضي الفلسـطينية والعربيـة المحتلـة في الجـولان 
السـوري وبقيـة الأراضـي اللبنانيـة وفقـا لقـراري مجلـس الأمــن 
ــــــــــــعب  ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وتمكــــــــــين الش
الفلســطيني مــن إقامــــة دولتـــه المســـتقلة وعاصمتـــها القـــدس 

الشريف. 
ختاما، إننا ندعو من منبر الجمعية العامة الـدول المحبـة 
للسلام أن تقف بقوة لحمل إسرائيل على الاستجابة لقـرارات 
الشــرعية الدوليــة حــتى نســتطيع المحافظــــة علـــى هيبـــة هـــذه 
المؤسسة. وعلى اتمع الدولي التحرك الفوري لتأمين الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني ولتحقيـق السـلم والأمـن في منطقـة 

الشرق الأوسط. 
ــــــاتيلوف (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم  الســــيد غ
بالروســية): يســاور الاتحــاد الروســي قلــق بــالغ إزاء الوضـــع 

الراهـن في الأراضـي الفلسـطينية وفي إسـرائيل. الحالـة تتصــاعد 
خارج نطاق السيطرة، حيث يقتـل النـاس مـن كـلا الجـانبين، 
وهنـاك أزمـة إنسـانية تنشـأ في الضفـة الغربيـــة وغــزة. فخــلال 
اليومين الماضيين فقط قُتل وأصيب عديدون بجروح في معارك 
نارية وتفجيرات. ومثل هذه الأعمـال غـير القانونيـة لـن تزيـد 
مـن عـدد الضحايـا فحسـب، بـل سـتفضي أيضـــا إلى أزمــة في 
ــــة.  الأراضـــي الفلســـطينية، ولـــن تعمـــل علـــى تحســـين الحال
ويتعـارض هـذا بـــالطبع مــع تطلعــات دول المنطقــة إلى ســلام 

حقيقي في الشرق الأوسط. 
والأعمــــال الإســــرائيلية في الأراضــــــي الفلســـــطينية 
لا تساعد على ضمان السـلم والأمـن لإسـرائيل. إـا ببسـاطة 
تشــكل مثــالا آخــر علــى اســــتخدام القـــوة والأعمـــال غـــير 
القانونية. وتعكس هذه الأعمال أيضـا الرغبـة في مـا يمكـن أن 
ــد  نسـميه الانتقـام لأفعـال سـابقة. مـن الضـروري أن يتـم تحدي
التدابـير الـتي يمكـن اتخاذهـا لإـاء الهجمـــات الإرهابيــة. ومــن 
الضـروري أيضـا أن تبـــذل الحكومــة الإســرائيلية جــهودا مــن 
أجل تحقيق الانفراج. فلا يمكن وقف دوامة العنف في المنطقـة 
إلا ذه الطريقة. إننا ندعو كلا الجانبين إلى إاء إراقة الدمـاء 
وتجنب استخدام الأعمال الإرهابيـة ومحاولـة متابعـة المبـادرات 
المختلفـة الـتي تم طرحـها ورفـض دوامـة العنـــف القائمــة علــى 

الكراهية من كلا الجانبين. 
وفي هذا الصدد، يطيـب لنـا أن نشـير إلى أن إسـرائيل 
قررت الامتناع عن توجيه ضربـات معينـة وتخفيـف أو تعديـل 
ـــن الضــروري أن  القوانـين الـتي تعيـق حركـة الفلسـطينيين. وم
نبحث فيما يمكن عمله في مجال الأمن حـتى تسـتطيع إسـرائيل 
وفلسـطين العمـل معـا وإقامـة حـوار قبـل كـل شــيء. وبصفــة 
روسـيا عضـوا في �اموعـة الرباعيـــة� وأحــد راعــي عمليــة 
ـــهي علــى اقتنــاع بــأن الإســرائيليين والفلســطينيين  السـلام، ف
ينبغي أن يبذلوا قصـارى جـهدهم لوقـف العنـف ويئـة منـاخ 

من الهدوء يمكن أن تحدث فيه تطورات تفضي إلى السلام. 
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ـــــة  وبوصـــف الاتحـــاد الروســـي عضـــوا في �اموع
الرباعية�، فهو يود أن يقدم دعمه الكـامل لحـل الصـراع بـين 
فلسطين وإسرائيل على أساس من قرارات مجلس الأمـن ٢٤٢ 
ــى  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) وبنـاء عل
مفهوم قيام دولتين – إسرائيل ودولة فلسـطينية مسـتقلة تتوفـر 
لها مقومات البقاء وديمقراطية تعيشان سويا جنبا إلى جنب في 
سلام وأمن. ونحن نأخذ بعين الاعتبار أهمية العدد المتنامي من 
الجهود الدولية لدعم عملية إصـلاح الهيئـات الفلسـطينية ذات 
السـلطة في إطـار الإعـداد لقيـام دولـة علـى أسـاس جملـة أمـــور 

منها، خطة ١٠٠ يوم الفلسطينية. 
ونــود أيضــا القــول إن التقــدم في ميــادين الإصـــلاح 
والأمن والوضع الاقتصادي والأحوال الإنسانية ينبغي إحرازه 
وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه في بــــلاغ نيويـــورك المشـــترك 
للمجموعـة الرباعيـة. وإن إسـرائيل مطالبـة بالإسـهام في نجــاح 
إصــــلاح الهيئــــات الفلســــــطينية والتخفيـــــف مـــــن معانـــــاة 
الفلسطينيين. ويجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لتخفيـف 
ـــي للمنــاطق الفلســطينية. ويجــب تقــديم  حـدة الحصـار الداخل
المعونـــة الماليـــة ويجـــب الســـماح لموظفـــي الهيئـــات الدوليــــة 
والإنسـانية بـالوصول إلى تلـك المنــاطق. ويجــب تجميــد جميــع 

الأنشطة الاستيطانية.  
وروســيا، بالتنســيق مــع أعضــــاء اموعـــة الرباعيـــة 
الآخرين ومع الحكومات العربيـة، سـتواصل العمـل في المنطقـة 
بغيــة دفــع الجــيران مــن بلــدان المنطقــة إلى اســتئناف الحــــوار 

السلمي لحل كل المشاكل الحالية. 
الســيد وهبــة (الجمهوريــة العربيــة الســـورية): يـــود 
وفدي أن يعبر عن تقديـره للرئيـس لاسـتجابته السـريعة لعقـد 
الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للنظر في تقرير الأمين العام 
ـــد أن  المعـد عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة دإط-١٠/١٠. ونعتق
معظم الوفود التي تحدثت أو ستتحدث أمام هـــذه الجلســة لـن 

تكتفــي بالإشــارة إلى مــا ارتكبتــه إســــرائيل مـــن انتـــهاكات 
جسيمة للقانون الدولي وللمشاعر الإنسانية إزاء ما حـدث في 
مخيم جنين في شهر نيسان/أبريل الماضي، بل ستتحدث حـول 
استمرار هذه الأعمـال الإسـرائيلية حـتى الآن، الـتي تتنـافى مـع 
ـــدولي طيلــة العقــود الــتي تلــت  كـل مـا توافـق عليـه اتمـع ال
الحرب العالمية الثانية بشكل خاص، تلك الأعمال التي تنتـهك 

الصكوك الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة. 
لقـد وصفـت منظمـة رصـد حقـوق الإنســـان التقريــر 
الذي أصدرته الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنه: �كان فاشـلا 
لأنه لم يتفحص الأعمال الـتي قـام ـا الجنـود الإسـرائيليون�. 
ـــة: نشــعر بخيبــة أمــل شــديدة لأن  وتضيـف هـذه المنظمـة قائل
التقريـــر لا يقدم أيـة مقترحـات تقـــــوم علـــــى الوقائـــــع إزاء 
مـا حـدث في جنـين. وقـد ذكـــرت هــذه المنظمــة، إضافــة إلى 
ــــوات  منظمــات كثــيرة أخــرى قــالت ذات الشــيء، إن �الق
الإســرائيلية قــامت بارتكــــاب انتـــهاكات جســـيمة للقـــانون 
الإنساني الدولي. يصـل بعضـها إلى مسـتوى جرائـم حـرب�. 

ونحن نقول إا جرائم حرب. 
إن مـا يدعـو للأسـف حقـــا هــو أن إســرائيل تمكنــت 
هذه المرة أيضـا مـن الالتفـاف علـى القـانون الـدولي والتـهرب 
ــــها. فمنـــذ البدايـــة رفضـــت  مــن أحكامــه والإفــلات بجرائم
إسـرائيل التعــامل مــع قــرار مجلــس الأمــن ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، 
على الرغم من أن الرسائل التي وجهها الأمين العام إلى مجلـس 
الأمن تشير إلى أنـه خلـص إلى اقتراحـه القـاضي بإرسـال لجنـة 
ـــم جنــين بعــد التشــاور مــع الحكومــة  تقصـي الحقـائق إلى مخي
الإسرائيلية. وقد أكد الأمين العام ذلك مرة أخـرى في الفقـرة 
الثالثــــة مــــن تقريــــره A/ES-10/186 الصــــادر بتــــــاريخ ٢٦ 

تموز/يوليه ٢٠٠٢.  
ولا بـد لنـا أن نشـير إلى أن إسـرائيل لم تســـتبح كافــة 
القيم والمعايير الدولية لتـبرير عـدم قبولهـا لاحقـا بلجنـة تقصـي 



2602-50739

A/ES-10/PV.18

ـــى  الحقـائق فحسـب، بـل إـا شـنت هجومـا لا هـوادة فيـه عل
أعضـــاء الفريـــق الـــذي أنشـــأه الأمـــين العـــام والـــذي ضـــم 
شــخصيات دوليــة معروفــة بتراهتــــها واســـتقامتها ومعرفتـــها 
العميقـة بالقـانون الإنسـاني الـدولي. وعندمـا اسـتجاب الأمــين 
العـام لطلبـــات الحكومــة الإســرائيلية بتعيــين ضبــاط إضــافيين 
مختصين بالمسائل العسـكرية، نـاورت إسـرائيل وضربـت بكـل 
مقترحـات الأمـين العـام ومجلـس الأمـن عـرض الحـائط. وعلـى 
الرغم من كل هذه الصفعات التي وجهتـها إسـرائيل للشـرعية 
الدولية وللأمم المتحدة نرى أن هذا التقريـر يتجـاهل الإشـارة 
إلى عــدم تعــاون إســرائيل مــع الأمانــة العامــة لتنفيــذ القــــرار 
ـــرائيل  ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، ولم يشــر أيضــا إلى عــدم تنفيــذ إس
لأحكام قرار الدورة الاسـتثنائية الطارئـة للجمعيـة العامـة. بـل 
إن التقريـر المطـروح بـين أيدينـا يـــأخذ دون أي مــبرر بوجهــة 
النظـر الإسـرائيلية في كثـــير مــن فقراتــه، علــى الرغــم مــن أن 
وجهات النظر هذه لم تبلـغ بشـكل رسمـي إلى الأمـم المتحـدة، 
وإنما كانــــت عبـــــارة عـن غوغائيــة إعلاميـة إسـرائيلية لتـبرير 
ما قامت به من قتل وإجرام وتدمـير في الضفـة الغربيـة وغـزة. 

وهذا الأمر ما زال يحدث حتى هذه اللحظة. 
لقد أدت الأعمال التي قـام ـا الجيـش الإسـرائيلي في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة إلى مقتـل مـــا يزيــد عــن ٧٠٠ ١ 
فلســطيني حــتى الآن. ولم يــترك الجيــش الإســرائيلي أيــا مـــن 
أساليب الدمار الوحشي التي اتبعــــت في الحربـين العـالميتين في 
القـرن المـــاضي إلا ومارســها. ومــا نتحــدث عنــه مــن تدمــير 
ــــائلات، واســـتخدام لأســـلحة  للمنــازل، وتشــريد لآلاف الع
التدمير والقتل المتقدمة، بما فيها طائرات إف – ١٦ وطائرات 
الهليكوبــتر المحملــة بــالصواريخ والمدافــع والدبابــات، مـــا زال 
قائما أيضا حتى هذه اللحظة لمـن يريـد التـأكد. فمـا هـو مـبرر 
أن تغـزو حـــوالي ١٥٠ دبابــة إســرائيلية يــوم الجمعــة المــاضي 
مدينة صغيرة بحجـم مدينـة نـابلس لتدمـر المنـازل علـى رؤوس 
أصحاـا ولتقتـل حـوالي ١٠ مـن الأطفـال والنسـاء والشـــيوخ 

والمدنيـين الأبريـاء الآخريـــن وتعتقــل الشــبان وتســتخدم كــل 
طــرق الإهانــة والإذلال لأبنــاء الشــعب الفلســطيني، ضاربــــة 
عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والمعايير والقوانين الدولية؟ 
أشار تقرير الأمين العام بحيـاء في عـدد مـن فقراتـه إلى 
ــــير مشـــروعة،  ارتكــاب الجيــش الإســرائيلي لأعمــال قتــل غ
واســتخدام دروع بشــــرية، واســـتعمال القـــوة بصـــورة غـــير 
ـــلاج  متناسـبة، وعمليـات اعتقـال وتعذيـب تعسـفية، ومنـع الع
ــاء في  الطـبي والمسـاعدة الطبيـة عـن المدنيـين الفلسـطينيين الأبري
مخيم جنين والمـدن والقـرى الفلسـطينية الأخـرى، الأمـر الـذي 
ــث  يقودنـا إلى طـرح الأسـئلة التاليـة. ألا يشـكل ذلـك مـن حي
المبـدأ انتـهاكات جسـيمة للقـــانون الإنســاني الــدولي وخاصــة 
لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة الــتي تتعلــق بحمايــة المدنيــــين وقـــت 
الحرب؟ وماذا يعني تجاهل التقرير بصورة متعمدة الإشارة إلى 
أن إسـرائيل قـد ارتكبـت بـالفعل جرائـم حـرب تنطبـق عليـــها 
كافـة المعايـير والمواصفـــات الــتي تنــص عليــها الصكــوك ذات 
الصلة في القانون الإنساني الدولي؟ إن الأمم المتحـدة، كوديـع 
ـــانون الــدولي العــام، إضافــة إلى  لهـذه الصكـوك ولصكـوك الق
عـدد مـن الـدول الأخـرى، مسـؤولة عـن الحفـاظ علـــى الــتزام 
جميــع الــدول إزاء هــذه الصكــوك. ونعتقــد أن أي ــاون في 
ممارسـة هـذه الرقابـة مـن شـأنه أن يفتـح الطريـــق واســعا أمــام 
إسرائيل ومن يرغب في اتبـاع جـها الآن أو مسـتقبلا لتدمـير 
ـــدم  مـا بنتـه البشـرية علـى طريـق وضـع قيـود واضحـة يجـب ع

تجاوزها من قبل أية جهة كانت. 
ــر أن  وبرأينـا، كـان مـن الأجـدى لواضعـي هـذا التقري
يبحثـوا في أسـباب وأبعـاد مـا يجـري في الأراضـــي الفلســطينية 
المحتلــة، والكامنــة أساســا في اســتمرار الاحتــلال الإســــرائيلي 
للأراضي العربية المحتلة، انتهاكا لقرارات مجلس الأمـن الـدولي 
ولمبــدأ عــدم جــواز احتــلال أراضــي الغــير بــالقوة. إن هـــذه 
القـرارات وهـذه الصكـوك هـي المعيـار الحقيقـي لمـدى الالــتزام 
بالشـرعية الدوليـة. كمـا أنــه لا يجــوز ولا يحــق لأي كــان أن 
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يـوازن بـين الضحيـة والجـلاد، بـــين مــن يحتــل الأرض ويقمــع 
الشعب ويدمر البيوت ويسفك الدمـاء، وبـين مـن يدافـع عـن 
أرضــه وكرامتــه وحريتــه. إن الجيــش الإســرائيلي هــو الـــذي 
اقتحم مخيم جنـين، وكـان مـن حـق اللاجئـين الفلسـطينيين في 
ـــن  هـذا المخيـم وفي غـيره مـن الأراضـي الـتي تقتحـم الدفـاع ع
بيوم وحياة أبنائهم، بعكس ما يشير التقرير وهذا الحق ليس 
من عندنا، بل هو حق كفلته المواثيق الدوليـة، وتـاريخ نضـال 

الشعوب. 
تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ضياع ما يزيـد 
عـن ١١ عامـا مـن الجــهود المبذولــة للتوصــل إلى حــل عــادل 
وشــامل للصــراع في الشــرق الأوســط. وقــد أصبــح اتمـــع 
الدولي على دراية كاملة بأن السبب الأساسي يعــود إلى رغبـة 
إسـرائيل المعلنـة باسـتمرار احتفاظـها بـالأراضي العربيـــة المحتلــة 
وتجاهلـها لقـــــــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨)، ولمبــدأ الأرض مقــــابل الســـلام 
ومرجعيـة مؤتمـــر مدريــد ومبــادرة الســلام الــتي تبنتــها القمــة 
العربيـة في بـيروت، وهـي المصـدر الأساســـي والحــل الرئيســي 

للسلام وللصراع العربي الإسرائيلي.  
إن سوريا تؤكد أمام هذه الدورة الاسـتثنائية الطارئـة 
أن السلام الذي نسعى إلى تحقيقه هو السلام العادل والشــامل 
بكل مقوماته والمستند إلى قرارات الشـرعية الدوليـة، بمـا يعـني 
زوال الاحتـلال وانسـحاب إســـرائيل إلى خطــوط الرابــع مــن 
حزيران/يونيه ١٩٦٧ على كل الجبهات، وإقرار حق الشعب 
العربي الفلسطيني في إقامة دولتـه المسـتقلة وعاصمتـها القـدس، 
ـــة حقوقــه. ويعــرف العــالم أن  لا تصفيـة هـذا الشـعب وتصفي
موقفنا هذا موقـف حـق، وأن حكومـات إسـرائيل، ولا سـيما 
حكومتـها الحاليـة، بنهجـها لإدامـة الاحتـــلال وقتــل الأبريــاء، 
ورغبتــــها في قضــــم الأراضــــــي العربيـــــة والتوســـــع وبنـــــاء 
المسـتوطنات، هـي المسـؤولة عـن إحبـاط كـل المسـاعي الراميــة 

إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. 

لقد دأبت إسـرائيل علـى ارتكـاب مثـل هـذه الجرائـم 
ـــزرة مخيــم جنــين ومجــزرة  منـذ عـام ١٩٤٨، ولا نعتقـد أن مج
قطاع غزة التي وقعت قبل أيام قليلة، وهنـاك مجـازر مسـتمرة، 
ولن تكون الأخيـــــرة في سـجل اـازر والجرائـم الإسـرائيلية. 
ـــى ثقتنــا في أن اتمــع  إلا أن كـل ذلـك لا يمكـن أن يؤثـر عل
الدولي سيكون في ايـة المطـاف قـادرا علـى الانتصـار لمبـادئ 
الحق والعدالة والسـلام. وقـد قـال السـيد بيـتر بوكـهارت مـن 
منظمة رصد حقوق الإنسان: �الأمم المتحدة لا يمكـن لهـا أن 

تكون فخورة ذا التقرير�. 
السيد شترومن (النرويج) (تكلـم بالانكليزيـة): تـود 
النرويج أن تشكر الأمين العـام علـى الجـهود الـتي بذلهـا لجمـع 
المعلومات بشأن الأحـداث الـتي وقعـت في جنـين وغيرهـا مـن 
المـدن الفلسـطينية هـذا الربيـع، سـواء مـن خـلال مبادرتـه الـــتي 
أدت إلى صدور قرار مجلـس الأمـن ١٤٠٥ (٢٠٠٢) وإنشـاء 
فريق لتقصي الحقائق، أو من خلال التقرير الـذي أعـده عمـلا 

بقرار الجمعية العامة. 
ـــق لتقصــي الحقــائق  وقـد اعتمـدت مبـادرة إنشـاء فري
بشـأن جنـين بقـرار اتخـذه الـس بالإجمـاع. وتعـرب الـــنرويج 
ــع  عـن عميـق أسـفها لعـدم إبـداء إسـرائيل اسـتعدادا للتعـاون م
فريق تقصي الحقائق. وتتفهم الـنرويج قـرار الأمـين العـام بحـل 
هذا الفريق. بيد أن من دواعي أسفنا الشديد أن اتخاذه القـرار 
ـــان ضروريــا. ومــا زلنــا نــرى أن الحصــول علــى  المذكـور ك
معلومات دقيقة قدر الإمكان عما حـدث بمخيـم اللاجئـين في 
ـــراف،  جنــين كــان مــن شــأنه أن يحقــق مصلحــة جميــع الأط

الفلسطينيين والإسرائيليين واتمع الدولي. 
فليـس هـذا التقريـر المعـروض علينـا سـوى بديـل عـــن 
التقريــر الــذي كــان مــن المفــروض أن يقدمــه فريــق تقصـــي 
الحقائق الذي تم حله. وتأسف النرويج لأن حكومـة إسـرائيل 
اختـارت مـرة أخـرى ألا تتعـاون مـع الأمـم المتحـدة. وبــالرغم 
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من ذلك، فـإن التقريـر يعطـي دلالات وحقـائق واضحـة عمـا 
حدث في جنين وفي مدن فلسطينية أخـرى في الضفـة الغربيـة. 
ــــلام أن المليشـــيات  وإننــا نعــرف مــن التقريــر ووســائط الإع
الفلسطينية قد استخدمت المدن والقرى الفلســطينية كمخـابئ 
ـــة فظيعــة وتنفيذهــا ضــد إســرائيل  للتخطيـط لهجمـات إرهابي
والإســرائيليين. ويؤكــد التقريــر أيضــا علــى أن الفلســـطينيين 
أسسـوا قواعـد عسـكرية في المنـاطق المكتظـــة بالســكان. وقــد 
نــددت الــنرويج مــرارا بالأعمــال الإرهابيــة الفلســــطينية. إن 
العنــف والعنــف المضــاد والإرهــاب لا يمكــن أن يقــدم حـــلا 
للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويؤكد التقرير على مسـؤولية 
الســلطة الفلســطينية، بموجــب القــانون الــدولي، عــــن حمايـــة 
المدنيـين الإسـرائيليين مـن الهجمـات، بمـا في ذلـــك التفجــيرات 

الانتحارية، التي تصدر من مناطق خاضعة لسيطرا الأمنية. 
غـير أن التقريـر يعطـي أيضـا دلالـــة واضحــة علــى أن 
الرد الإسرائيلي علـى الهجمـات الإرهابيـة الفلسـطينية لم يكـن 
متناســبا. إن اســتخدام الأســلحة الثقيلــة في المنــاطق المكتظــــة 
بالســكان ليــس مقبــولا. لقــــد أدى إلى خســـائر عاليـــة بـــين 
المدنيين. وتسبب كذلك في تدمير واسع النطاق وغـير مقبـول 
للممتلكـات الفلسـطينية، وكذلـك إلى دمـــار واســع الانتشــار 
للقـدرة المدنيـة للســـلطة الفلســطينية. ويبــين التقريــر أيضــا أن 
إسرائيل منعت وصول موظفي المساعدة الإنسانية والطبيـة إلى 
منــاطق العمليــات وأن هــؤلاء الموظفــين اســــتهدفتهم قـــوات 
الدفاع الإسرائيلية. هــذا غـير مقبـول. ولا يسـعنا إلا أن ننتقـد 
بشدة ما أفادت به التقارير من تقييد إسرائيل لحركة الموظفين 
الدوليـــين، بمـــا في ذلـــك حركـــة مراقـــبي حقـــوق الإنســـــان 

والصحفيين. 
إن الأحـداث في جنـــين والمــدن الفلســطينية الأخــرى 
هذا الربيع، وأيضا الهجمـات الإرهابيـة العديـدة المروعـة علـى 

إسـرائيل والإسـرائيليين، توضـح مـرة أخـرى مـا نعرفـه جميعـــا:  

لا يمكــن حســم الصــراع الإســرائيلي الفلســــطيني بالأســـلحة 
والحرب. 

ـــل  وتحــث الــنرويج الســلطة الفلســطينية علــى أن تمتث
بصورة صارمة للقانون الدولي سواء في مكافحـة الإرهـاب أو 
في حماية المدنيين. وتحث النرويج السـلطة الفلسـطينية علـى أن 
تبذل قصارى جـهدها لمنـع مزيـد مـن التفجـيرات الانتحاريـة. 
وتشـجع الـنرويج جـهود الإصلاحـات الجديــة الــتي تقــوم ــا 
الحكومـة الفلسـطينية. والـنرويج مســـتعدة للإســهام في عمليــة 
الإصلاحـات ســـواء كعضــو في فرقــة العمــل المســتقلة المعنيــة 
بالإصلاحات أو على الصعيد الثنائي. وتحث النرويج إسرائيل 
ـــذ  علـى التعـاون مـع السـلطة الفلسـطينية واتمـع الـدولي لتنفي
الإصلاحات وكفالة نجاحها. وينبغي لإسرائيل أن تكـف عـن 
سياستها المتمثلة في النقل القسري للأشخاص المحميين وينبغـي 
أن تحجم عن العقاب الجمـاعي، بمـا في ذلـك أعمـال الإغـلاق 
القاسـية وهـدم المنـازل الفلســطينية، وهــي إجــراءات تتنــاقض 

والتزامات إسرائيل الدولية. 
ـــــيز علــــى أمــــن الإســــرائيليين  وبالإضافـــة إلى الترك
والفلسطينيين على حد سواء، يجب أن نركز الآن على إعـادة 
العمليــة السياســية إلى مســارها. إن الحــوادث اليوميــة يجــــب 
ألا تؤثر على الاستراتيجية الأوسع الرامية إلى جلب الأطراف 
مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. وتؤيد النرويج بقوة جـهود 
�اموعة الرباعية�، بما في ذلـك كيفيـة تنفيـذ الرؤيـة المحـددة 
ـــــه لدولــــة  في خطـــاب الرئيـــس بـــوش في ٢٤ حزيـــران/يوني

فلسطينية. 
إن تقريـر الأمـين العـام شـهادة علـى مأسـاة. جنــين لم 
يكــن فيــها فــائزون، بــل خاســرون فقــط. وتحــــث الـــنرويج 
الأطراف على استئناف العملية من أجل تحقيـق تسـوية عادلـة 
شـاملة دائمـة للصـــراع الإســرائيلي الفلســطيني، مــع دولتــين، 
إسـرائيل وفلسـطين، تعيشـان جنبـا إلى جنـب في سـلام وأمــن، 
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وضمــن حــدود معــترف ــا دوليــا بموجــب قــرارات الأمـــم 
المتحدة ذات الصلة. 

السيد بنيتز فرسون (كوبا) (تكلم بالأسبانية): أكـد 
الأمـين العـام في رسـالته المؤرخـــة ٢ أيــار/مــايو والموجهــة إلى 
رئيـس مجلـس الأمـن (S/2002/511)، أنـه يتعـــذر إعــداد تقريــر 
كامل عن الأحداث في جنين بدون التعـاون الكـامل للطرفـين 
وزيارة للمنطقة التي وقعت فيـها تلـك الأحـداث. ولم يتحقـق 
أي مـن هذيـن الشـرطين. فإســـرائيل تجــاهلت بشــكل فــاضح 
قرار مجلس الأمـن ١٤٠٥ (٢٠٠٢) ورفضـت اسـتقبال فريـق 
تقصـي الحقـائق الـذي كـان علـى أهبـة الاســـتعداد للســفر إلى 
ـــرائيل قــط لطلــب  جنـين. وفضـلا عـن ذلـك، لم تسـتجب إس
الأمـين العـام بالتعـاون في إعـداد التقريـــر بشــأن الأحــداث في 

جنين ومدن فلسطينية أخرى. 
ــذي  ولهـذه الأسـباب، فـإن التقريـر (A/ES-10/189) ال
أعـده الأمـين العـام، بموجـب القـــرار دإط – ١٠/١٠، والــذي 
نرحـب بتقديمـه، يعـاني مـن شـوائب خطـيرة. وهـذه الشــوائب 
معـترف فيـها في التقريـر ذاتـه. لكـــن منــاورات إســرائيل لمنــع 
ـــتي اقــترفت في  كشـف الحقـائق ذهبـت سـدى. إن الأعمـال ال
جنـين والمـدن الفلسـطينية الأخـرى ستسـجل كصفحـة ســوداء 
أخــرى في التــاريخ الرهيــب للاحتــلال اللاشــرعي للأراضـــي 

الفلسطينية. 
ـــــا زالا ســــائدين،  إن النفـــاق وازدواجيـــة المعايـــير م
يحميهما امتياز حق النقض في مجلس الأمن، امتيـاز عفـى عليـه 
الزمـن وغـــير ديمقراطــي. ولــولا اســتخدام الولايــات المتحــدة 
٢٥ مرة حق النقـض بشـأن قضيـة فلسـطين والتـهديدات الـتي 
لا تحصى باستخدام حق النقض، الذي مـن خلالـه عمـل هـذا 
البلد على شل مجلس الأمن حـول هـذا البنـد، لمـا كـان تـاريخ 
الشرق الأوسط الحديث على ما عليه. وبدون دعم الولايـات 

المتحـدة المـالي لإســـرائيل ومدهــا بالأســلحة لمــا وقعــت هــذه 
الحرب. 

مــرة أخــرى نقــول إن الولايــات المتحــدة ينبغــــي أن 
توقف دعمها المالي للأغراض العسـكرية وإمداداـا العسـكرية 
ــــات والمروحيـــات والقذائـــف  لإســرائيل، بمــا في ذلــك الدباب

والطـــائرات المقاتلـــة الـــتي تســــتخدم ضــــد المدنيــــين، مثــــل 
إف - ١٦ التي قصفت مؤخرا منطقة سـكنية في غـزة، بـدون 

أن ينبس مجلس الأمن بكلمة من الإدانة. 
إن إرهاب الدولة الذي تطلق له إسرائيل العنان يجـب 
أن يتوقف. إن الانتهاكات المنهجية السافرة الجسـيمة لحقـوق 
الإنسان، بما في ذلك حق الحياة للشعب الفلسـطيني، يجـب أن 
تتوقف. إن القمع والتعذيب وهـدم المنـازل يجـب أن يتوقـف. 
إن الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية يجـب أن ينتـهي. 
ـــهما  إن محـاولات الولايـات المتحـدة وإسـرائيل بسـحب اعتراف
ـــس الشــرعي للشــعب الفلســطيني، غــير  بياسـر عرفـات، الرئي
مقبولة، بينما يبقى آرييل شارون محاورا شرعيا ويتمتع بلقـب 
�رجـل السـلام�، كمـا نعتـه الرئيـس بـــوش، ممــا بعــث علــى 
دهشة العالم، في ذات الوقت الذي كانت ترتكب فيـه فظـائع 

جنين. 
إن كوبا ستواصل التنديد بالجرائم التي ارتكبـت ضـد 
ــــة، وخاصـــة ضـــد الشـــعب الفلســـطيني. إن  الشــعوب العربي
المدنيين الإسرائيليين الأبرياء هم أيضا، لسـوء الطـالع، ضحايـا 
دوامة العنف والإرهاب الـتي نتجـت عـن سياسـة حكومتـهم. 
وإننـا نطـالب بـالعودة الفوريــة لجميــع الأراضــي العربيــة الــتي 
تحتلها إسرائيل وإننا نعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني 
المشروع غير القـابل للتصـرف في دولـة مسـتقلة وذات سـيادة 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
وفي الظــروف الحاليـــة، لا يمكـــن أن يبقـــى الشـــعب 
الفلســطيني دون حمايــة. فــاقتراح الأمــين العــام بإنشـــاء قـــوة 
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ـــة  متعـددة الجنسـيات في الأراضـي المحتلـة يجـب النظـر فيـه بجدي
ودون إبطاء. 

وتؤمن كوبا بأنه نظرا لتقاعس مجلس الأمن وانتقاص 
مصداقيتـه، لا بـد للجمعيـــة العامــة أن تتصــرف، كمــا تفعــل 
اليـوم، لمسـاعدة الشـعب الفلســـطيني البطــل وإنقــاذ مصداقيــة 

الأمم المتحدة. 
وكوبـــا تؤيـــد مشـــروع القـــرار الـــوارد في الوثيقـــــة 
A/ES-10/L.10 وترجـو أن يعتمـد بأغلبيـة كـبرى مـــن الــدول 

الأعضاء. 
الســيدة لــوج (الدانمــــرك) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): 
ـــدان  يشــرفني أن أتكلــم بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي. إن بل
أوروبا الوسطى والشـرقية المنتسـبة إلى الاتحـاد الأوروبي وهـي 
– اسـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا والجمهوريـــة التشــيكية ورومانيــا 
ـــا – والبلــدان  وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وهنغاريـا وليتواني
المنتسـبة تركيـا وقـــبرص ومالطــة، فضــلا عــن بلــدي الرابطــة 
الأوروبيـة للتجـارة الحـرة مـن المنطقـــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، 

أيسلندا ولختنشتاين، تؤيد هذا البيان. 
نجتمــع اليــوم في هــــذه الـــدورة الاســـتثنائية الطارئـــة 
العاشـرة للجمعيـــة العامــة كــي ننظــر في تقريــر الأمــين العــام 
(A/ES-10/186) المعـــــد عمـــــلا بـــــالقرار ES-10/10 بشــــــأن 

الأحداث المأساوية الـتي حصلـت في جنـين وغيرهـا مـن المـدن 
الفلسطينية قبل بضعة أشهر. 

ــام  إن الاتحـاد الأوروبي يعـرب عـن تقديـره للأمـين الع
على تقريره. ونحن ننوه بالجهود التي بذلها الأمين العام لإعداد 
كشـف بـالأحداث الـتي وقعـت في جنـين وفي مـدن فلســـطينية 
أخرى من أوائل آذار/مارس حتى ٧ أيار/مايو من هـذا العـام. 
ويرتكز التقرير على المصـادر الـتي توفـرت لـه. ونأسـف أسـفا 
عميقــا لعــدم تعــاون إســرائيل في تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــــن 

١٤٠٥ (٢٠٠٢) وفي إعداد التقرير. 

الأعمـال العسـكرية وأعمـال العنـف لا تـــؤدي إلا إلى 
توليــد مزيــد مــن الكراهيــة وهــي تقــوض محــــاولات تحقيـــق 
المصالحـــة والتوصـــل إلى تســـوية تفاوضيـــة لصـــراع الشــــرق 
الأوســط. لذلــك، يأســف الاتحــاد الأوروبي عميــق الأســــف 
لاستمرار أعمال العنف في المنطقة – وهي أعمــال العنـف الـتي 
تواصلـت أمـس بشـن عـدة هجمـات مـن بينـــها هجــوم علــى 
حافلة ركاب إسرائيلية قرب صفـد. ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي 
مـن جديـد إدانتـه لجميـع الهجمـات ضـد المدنيـين سـواء كــانوا 

إسرائيليين أو فلسطينيين. 
إن المدنيـين الأبريـاء يصبحـون بالتـالي أهدافـا لأعمــال 
عنف طائشة تحدث في وقت هام يعمل فيه اتمع الدولي مـع 
الطرفـين لوقـف أعمـال العنـف ووضـع عمليـــة الســلام مجــددا 
على المسار الصحيح. ومـن الضـروري أن يتواصـل بـذل هـذه 
الجهود. ويجب عـدم السـماح لأعـداء السـلام بـإخراج عمليـة 

السلام عن مسارها الصحيح. 
والوضع الأليم القائم في المناطق الفلسـطينية يسـتدعي 
بــذل جــهود إنســــانية علـــى الفـــور. ولا بـــد مـــن الســـماح 
للمنظمات الدولية والإنسانية بالوصول الكــامل والآمـن وغـير 

المقيد إلى المناطق الفلسطينية. 
ويلاحــظ الاتحــاد الأوروبي مــع القلــق الحقيقــة الــــتي 
خلص إليــها تقريـر الأمـين العـام ومفادهـا أن جـزءا كبـيرا مـن 
القتــال خــلال عمليــة الــدرع الواقــي دار في منــاطق مكتظـــة 
بالمدنيين، وأن كلا الطرفين أضر بالمدنيين. ونأســف للخسـارة 
الكبيرة في أرواح المدنيين. أما الدمار الواسـع والـذي لا معـنى 
له في الممتلكات العامة والخاصـة للفلسـطينيين فسـتترتب عليـه 
عواقـب اجتماعيـة واقتصاديـة وإنســـانية في صفــوف الســكان 

المدنيين في الأراضي المتضررة. 
ـــــة  والاســـتهداف العشـــوائي للمدنيـــين وتدمـــير البني
التحتية المدنية لا يمكن تبريرهما. وحسـبما ذكـر الأمـين العـام، 
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فـإن الدفـاع عـــن النفــس ليــس شــيكا علــى بيــاض، وتدابــير 
مكافحـة الإرهـــاب لا تحــرر إســرائيل مــن التزاماــا بموجــب 
القانون الدولي. وفي ذلـك الصـدد، نؤكـد مـن جديـد انطبـاق 
اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حمايـة المدنيـين وقـت 
الحـرب علـى الأراضـي المحتلـة، بمـا في ذلـــك القــدس الشــرقية. 
وإجراءات الدفاع عن النفس يجب أن تكـون متناسـبة. وعلـى 
إسرائيل أن تتفادى إصابة المدنيين، وعليـها أن تتجنـب إلحـاق 

الضرر بالممتلكات المدنية والبنية التحتية. 
ويشدد الاتحاد الأوروبي أيضا على مسـؤولية السـلطة 
الفلسطينية بموجب القانون الــدولي عـن حمايـة المدنيـين، بمـا في 
ذلـك بـذل أقصـــى مــا يمكنــها مــن جــهود لوقــف الهجمــات 
ــــها إلى  الإرهابيــة ضــد الســكان الإســرائيليين وتقــديم مرتكبي
العدالة. ونلاحظ مع قلق عميق ما توصل إليـه التقريـر مـن أن 
المقاتلين الفلسطينيين في جنـين اتخـذوا تدابـير شـكلت انتـهاكا 

للقانون الدولي. 
ونلاحظ مع قلق عميق التقارير التي تفيـد عـن معانـاة 
لا لزوم لها يتعرض لهـا السـكان المدنيـون بسـبب منـع وصـول 
أفـــراد الأجـــهزة الطبيـــة والإنســـــانية إليــــهم، خاصــــة بعــــد 
الاقتحامــات مباشــرة. ويشــعر الاتحــاد الأوروبي أيضــا بقلـــق 
عميق إزاء ما يقـال عـن اسـتهداف قـوات الدفـاع الإسـرائيلية 
لأفـــراد الأجـــهزة الطبيـــة. فـــالإجراءات الـــــتي تتخــــذ ضــــد 
المؤسسات الطبية والإنسانية غير مقبولـة علـى الإطـلاق وهـي 
تتناقض مع اتفاقات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. 
ويطـالب الاتحـاد الأوروبي كـلا الطرفـين بـالتقيد التــام 
بالقانون الدولي وببذل جميع الجهود لحماية المدنيـين إبـان منـع 
ارتكــاب الأعمــال الإرهابيــة ومكافحتــها. ونحــــث حكومـــة 
ـــع القــانون  إسـرائيل علـى عـدم اتخـاذ أيـة إجـراءات لا تتفـق م
الإنساني الدولي، من قبيل ترحيـل الأشـخاص الذيـن يتمتعـون 
بالحمايـة بـالقوة، بصـرف النظـر عــن الدافــع، والامتنــاع عــن 

ـــــير المنــــازل  القيـــام بأيـــة أعمـــال العقـــاب الجمـــاعي، كتدم
الفلســطينية. وبــالمثل، نحــث الفلســطينيين علــى اتخــاذ جميــــع 
ـــة أخــرى  الخطـوات الفعالـة لمنـع وقـوع أيـة تفجـيرات انتحاري

وأية أعمال غيرها موجهة ضد المدنيين. 
وقبـل كـل شـيء يرســـم تقريــر الأمــين العــام صــورة 
مأسـاة إنسـانية ويظـهر بوضـوح أنـه لا يوجـد حـل عســـكري 
لهـذا الصـراع. لذلـك نشـاطر تمـــام المشــاطرة الأمــين العــام في 
الاسـتنتاجات الـتي خلـــص إليــها ومفادهــا أن الأحــداث الــتي 
ذكرها في تقريره، إلى جانب حلقـة العنـف الجاريـة واسـتمرار 
تدهور الحالة، تبين الضرورة الملحة لاستئناف الطرفين العملية 

التي من شأا أن تعود ما إلى مائدة المفاوضات. 
لقـد تم وضـع العنـاصر الهامـة للعمليـــة الــتي ترمــي إلى 
إحـلال السـلام في الشـــرق الأوســط. ففــي آذار/مــارس، وفي 
مؤتمر قمة بيروت، وافقت الجامعة العربية على مبادرة المملكة 
العربية السعودية. وفي اجتماع �اللقـاء الربـاعي� الـذي عقـد 
مؤخرا في نيويورك بتاريخ ١٦ تمـوز/يوليـه، تقـرر إنشـاء عـدد 
مــن الأفرقــة العاملــة لمســاعدة عمليــة الإصــــلاح الفلســـطينية 
ورصدها. وفي الأشهر المقبلة سيركز �اللقـاء الربـاعي� أيضـا 
علـى وضـع دليـل تفصيلـي يبـين كيفيـة إنشـاء دولـة فلســـطينية 
خـلال ثلاثـة أعـوام، حسـبما جـــاء في خطــاب الرئيــس بــوش 

بتاريخ ٢٤ حزيران/يونيه. 
ويؤكد الاتحاد الأوروبي بالتالي مرة أخرى استعداده، 
بالتعاون مع شركائنا في �اللقاء الرباعي� وفي العـالم العـربي، 
لمسـاعدة الطرفـين في هـــذه العمليــة الراميــة إلى تحقيــق تســوية 
عادلة وشاملة ودائمة لصراع الشــرق الأوسـط وفقـا لقـرارات 
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 

 .(٢٠٠٢)
السيد الدوري (العراق) (تكلـم بالعربيـة): يـود وفـد 
بلادي أن يتقدم بجزيل الشكر والتقدير لرئيس الجمعيـة العامـة 
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على جهوده في اســتئناف الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة 
للجمعية العامة للأمـم المتحـدة لمناقشـة طبيعـة وحجـم الجرائـم 

التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. 
لقــد اعتمــــدت الـــدورة الاســـتثنائية الســـابقة قـــرارا 
طلبـت فيـه مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة تقـديم تقريـر عـــن 
الجرائــم الــتي اقترفــها هــذا الكيــان مؤخــرا في جنــين والمـــدن 
الفلسطينية الأخرى. وقـد صـدر هـذا التقريـر فعـلا في الوثيقـة 
A/ES-10/186، وسجل عددا من جرائم الحرب والجرائم ضد 

الإنســـانية الـــتي اقترفـــها هـــذا الكيـــان في جنـــين وفي المــــدن 
الفلسطينية الأخرى. 

ــــن  في ١٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ اعتمــد مجلــس الأم
بالإجماع قراره المرقم ١٤٠٥ (٢٠٠٢) الذي وافـق فيـه علـى 
مبادرة الأمين العام بشأن تشكيل فريق لتقصي الحقـائق حـول 
ــــها الكيـــان الصـــهيوني في جنـــين والمـــدن  الجرائــم الــتي اقترف

الفلسطينية الأخرى. 
وعمــلا بــالقرار أعــــلاه أنشـــأ الأمـــين العـــام في ٢٢ 
ــــــبراء  نيســــان/أبريــــل ٢٠٠٢ فريقــــا ضــــم في عضويتــــه خ
متخصصــين في القــانوني الــدولي الإنســاني ترأســوا منظمـــات 
إنسانية معروفة بأنشطتها في هذا اال، ويشهد تاريخهم على 
تميزهم بالموضوعية والحياد والإنسانية. لكن الكيان الصـهيوني 
اسـتخدم مختلـف الوسـائل ووضـع مختلـف العراقيـــل لمنــع هــذا 
الفريـق مـن أداء الواجبـات الإنســـانية المناطــة بــه. وقــد أشــار 

تقرير الأمين العام الآنف الذكر فعلا إلى هذه الحقيقة. 
ولكن أمام عدم تعاون مجلس الأمـن مـع الأمـين العـام 
لإجبار الكيان الصهيوني علـى احـترام قـرارات الـس اضطـر 
الأمين العام بالفعل إلى حل الفريق، وبالتالي تعـذر عليـه توفـير 

المعلومات المطلوبة من ميدان الجريمة إلى مجلس الأمن. 
والسـؤال الـذي يطـرح الآن هـو: لمـاذا رفـض الكيـــان 
الصـهيوني اسـتقبال فريـق تقصـي الحقـائق، إذا كـان لا يخشـــى 

شـيئا، وهـل يعتـبر هـذا دليـلا قاطعـا علـى أنـه ارتكـب جرائـــم 
حـرب وجرائـم ضـد الإنسـانية في المـــدن الفلســطينية وحــاول 
إخفاءها خوفا من كشفها أمام الـرأي العـام الـدولي، وفضـل، 
بدلا من ذلك، تطبيق أسـلوبه المتغطـرس بدعـم وتـأييد مباشـر 
مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في رفـض قـرار مجلـس الأمــن 
وعـدم احـــترام الإرادة الدوليــة؟ إن رفــض الكيــان الصــهيوني 
استقبال فريق تقصي الحقائق على هـذا المسـتوى، وبقـرار مـن 
مجلس الأمن، يعتبر سابقة خطيرة ـدد أسـس القـانون الـدولي 

الإنساني الذي نعيش في ظله. 
لقـد أدانـت الجمعيـة العامـة بقرارهـــا دإط � ١٠/١٠ 
الكيان الصهيوني لعدم تعاونه مع الأمين العام واسـتقبال فريـق 
تقصــي الحقــائق. ومــن المعـــروف أن منظمـــات دوليـــة غـــير 
حكومية عديدة معنية بحقوق الإنسـان قدمـت تقـارير مفصلـة 
عن جرائم الحرب، وـذا الوصـف، الـتي اقترفـها هـذا الكيـان 

في جنين والمدن الفلسطينية الأخرى. 
ـــتطراد، أن الإبــادة  مـن نافلـة القـول، ومـن بـاب الاس
الجماعيـة طبقـا للقـانون الـدولي تعـني ارتكـاب إحـدى الجرائــم 
التاليــة: قتــل أفــراد جماعــة؛ إخضــاع جماعــة عمــدا لأحـــوال 
معيشـية بقصـد إهلاكـها الفعلـي كليـا أو جزئيـا؛ إلحـاق ضـرر 
جسـدي جســـيم بــأفراد الجماعــة. في حــين أن الجرائــم ضــد 
الإنسـانية تعـني ارتكـاب إحـدى الجرائـم الآتيـة: القتـل العمــد؛ 
الإبـادة؛ إبعـاد السـكان؛ النقـل القسـري للســـكان؛ الحبــس أو 
الحرمـان الشـديد علـى أي نحـــو آخــر مــن الحريــة البدنيــة بمــا 

يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. 
ــــد ولا يـــزال  إن الكيــان الصــهيوني اقــترف عــن عم
يقترف هذه الجرائم جميعها دون استثناء، سواء كانت جرائـم 
حـرب أو جرائـم ضـد الإنسـانية. ومـن المعـــروف للجميــع أن 
الشـعب الفلسـطيني يتعـرض لمأسـاة إنسـانية فريـدة في التـــاريخ 
من خلال جرائـم منهجيـة مسـتمرة ينفذهـا الكيـان الصـهيوني 
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يوميا ضده، في الوقت الذي يعيش حاليا أكـثر مـن ٤ ملايـين 
فلسطيني في سجن كبير، ويعيش مثل هذا العدد في المنفى. 

لقد اطلع وفد بلادي على التقرير الذي قدمـه الأمـين 
العـام تنفيـذا للفقـرة ٦ مـن قـــرار الجمعيــة العامــة المشــار إليــه 
أعـلاه. ورغـم تقديرنـا لجـهود الأمـين العـام مـن أجـل الســـلام 
وحرصــه علــى إرســال بعثــة لتقصــــي الحقـــائق إلى فلســـطين 
ـــة موثقــة، أشــار التقريــر إلى  للحصـول علـى معلومـات ميداني
بعـض الجرائـــم البشــعة الــتي اقترفــها الكيــان الصــهيوني ضــد 
الشعب الفلسطيني. إلا أن لوفدي بعض الملاحظات على هذا 

التقرير. 
ـــــة.  أولا، إن التقريـــر يســـاوي بـــين الجـــاني والضحي
ــــس إلى  ويعطــي الانطبــاع بأنــه يقــف إلى جــانب الجــاني ولي
جــانب الضحيــة. كمــا لم يشــر بشــكل واضــــح إلى أســـاس 
المشــكلة الــتي تتمثــل في اغتصــــاب أرض فلســـطين بالكـــامل 

وتشريد شعبها وحرمانه من أبسط حقوقه. 
ثانيا، إن إعداد التقرير هذا من مكاتب الأمم المتحدة 
في هذا المبنى أمر من شأنه أن يجعلـه ثمـرة جـهد مكتـبي تنقصـه 
ــــذا التقريـــر أن يعطـــي  الدقــة والوضــوح. لذلــك لا يمكــن له
ــــين والمـــدن الفلســـطينية  الصــورة الحقيقيــة لمــا حــدث في جن

الأخرى في ظل غياب الشهود. 
ثالثا، لم يعتمد التقرير على الوثائق التي بثتـها مباشـرة 
مــن ميــدان الجريمــة محطــات التلفــزة المختلفــة الــتي عكســـت 
وحشية هذه الجرائم، سـواء مـا عرضتـه مـن تدمـير للمبـاني أو 
انتـهاج لسياســـة التجويــع أو حــرق للجثــث المدفونــة داخــل 
المبـاني المهدمـة، إضافـة إلى منـع وصـول المسـاعدات الإنســـانية 

والطبية وسيارات الإسعاف. 
رابعا، لم يكيف التقرير، مـن وجهـة النظـر القانونيـة، 
ـــداد أرض فلســطين،  طبيعـة وحجـم الجرائـم المرتكبـة علـى امت
وبـالأخص منـها في جنـين. علمـا بأنـه لا يخفـى علـى أحـــد أن 

القـانون الـدولي الإنسـاني والفقـه الـــدولي توصــل إلى تعــاريف 
دقيقة وواضحة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

إننــا حريصــون جــدا علــى أن تكــون تقــارير الأمـــم 
المتحــدة متســــمة بالحيـــاد والموضوعيـــة، لأن واجـــب الأمـــم 
المتحدة هو تنسيق أعمال الأمم وتوجيهـها لتحقيـق مقاصدهـا 
التي نص عليها الميثاق، وأن تعمل على ضمـان احـترام قواعـد 
القانون الدولي الإنسـاني. إن عـدم إعطـاء صـورة حقيقيـة عـن 
جرائــم الحــرب والجرائــــم ضـــد الإنســـانية وجرائـــم الإبـــادة 
الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني ومحاولة تشويه الحقائق 
القانونية والسياسية يعكسان، مع الأسف، الافتقار إلى الجـرأة 
الكافيـة لمواجهـة الحقـائق. هــذا الواقــع خطــير. إنــه يدفــع إلى 
تشـجيع الكيـان الصـهيوني العنصـــري النــازي إلى التمــادي في 
ـــــع الــــدولي.  انتهاكاتـــه الجســـيمة، وعـــدم احترامـــه للمجتم
وما جريمة غـزة، الـتي وقعـت صبـاح يـوم ٢٣ تمـوز/يوليـه مـن 

هذا العام، إلا دليل على ذلك. 
لقد تم التخطيط لهذه الجريمة بتوجيه مباشر من رئيس 
حكومـة هـذا الكيـان. وتم تنفيذهـا بسـلاح أمريكـي وبشـــكل 
متعمد بغية إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايـا بـين المدنيـين، 
بالإضافة إلى ما يقع اليوم من مجازر وتدمـير في مدينـة نـابلس، 

حيث تحولت هذه المدينة إلى ثكنة عسكرية صهيونية. 
إن استمرار هذا الكيـان بارتكـاب جرائمـه يؤكـد أن 
الكيان الصهيوني كيان خارج على القانون وأنه مستهتر بكل 
ـــانون الــدولي الإنســاني. إن  المبـادئ والقواعـد الراسـخة في الق
جرائمه تتسم بالتعمد، ضمن منهجيـة ثابتـة، لتحقيـق أهـداف 
عدوانية واضحة. إا تؤكد مشاركة القيادة العليا لهذا الكيان 
في التخطيـط والتنفيـذ لجرائـم الحـرب والجرائـم ضـد الإنســانية 
ضـد شـــعب فلســطين. إن هــدف هــذه الجرائــم هــو التدمــير 
البطـيء للحيـاة المدنيـة للشـعب الفلسـطيني لإجبـاره إمـــا علــى 
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الخضـوع أو الـتروح عمـا تبقـى مـن أرضـه، حـتى يتمكـن هـذا 
الكيان من تحقيق أحلامه التوسعية المعروفة. 

وأمام سياسة هذا الكيان في انتهاج استراتيجية القتـل 
والتدمـير والحصـار والاعتقـالات ومواصلـة احتـــلال الأراضــي 
العربيـة وأمـام حالـــة اليــأس والإحبــاط الــتي يعيشــها الشــعب 
الفلسطيني جراء كل ذلك، يحق لكل منا أن يتسـاءل: مـا هـي 
الخيارات التي بقيت متاحة أمام هذا الشعب الأعزل � أقصـد 
شعب فلسطين؟ الجواب على هذا هو أن المقاومـة الفلسـطينية 
لمحاربة المغتصب وإقامة دولـة فلسـطين همـا عمـلان مشـروعان 
ــــدولي وقـــرارات الجمعيـــة العامـــة؛ وأن  يســاندهما القــانون ال
مـا يقـوم بـه هـذا الكيـان هـــو عمــل عــدواني مخــالف لأبســط 

قواعد القانون الدولي، ومن ذلك ميثاق الأمم المتحدة. 
أخيرا، إن الجمعية العامـة مدعـوة لتحمـل مسـؤولياا 
في الحفاظ على الأمن والسـلم الدوليـين طبقـا لأحكـام الميثـاق 
بعد فشل مجلس الأمن الواضح في القيام بالواجبات المناطـة بـه 
بموجب الميثــاق لإيجـاد حـل عـادل لهـذه القضيـة. وإننـا نطلـب 
من اتمع الدولي أن يتكاتف لمواجهة الغزو الصهيوني لتدمـير 
كل ما بنته الحضارة الإنسانية. فـهذا الكيـان لا مـه مصلحـة 
البشرية. وهو بطبيعته نظام عنصري أناني يعيـش ويتلـذذ علـى 
مــا يصيــب الإنســانية مــن حــــروب وعـــدم اســـتقرار. لأنـــه 
لا يستطيع إلا من خـلال هـذا الجـو أن يمـرر مخططاتـه ويشـوه 

الحقائق القانونية والسياسية والتاريخية. 
السـيد نامبيـــار (الهنــد) (تكلــم بالانكليزيــة): أود في 
البداية أن أعبر عن ارتياح وفدي لعقد هذه الدورة الاستثنائية 
الطارئة للجمعية العامة في هذا المنعطف الحالي للنظر في تقريـر 
الأمين العام عن الأعمال الإسـرائيلية غـير القانونيـة في القـدس 
الشـرقية المحتلـة وفي بــاقي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وفقــا 

 .١٠/١٠ – لقرار الجمعية العامة دإط 

ـــا بعــد  إننـا نؤيـد البيـان الـذي سـتقدمه جنـوب أفريقي
ظهر هذا اليوم بالنيابة عـن حركـة عـدم الانحيـاز. لقـد كـانت 
جهود الهند في مقدمة الجهود التي تبذلها حركـة عـدم الانحيـاز 
للتعبير عن التضامن والتأييد للقضية الفلسطينية. فكانت الهنـد 
ممثلـة في وفـد الـوزراء السـتة للجنـــة الحركــة المعنيــة بفلســطين 
ـــه. وبــالنظر إلى قلقنــا  والـتي زارت رام االله في ٢ حزيـران/يوني
العميـق إزاء التطـورات الأخـيرة وبـالرغم مــن الوقــت المتــأخر 
بعد ظهر هذا اليوم نود أن نغتنم هذه الفرصة للتعبير للجمعية 

العامة عن بعض آرائنا الخاصة حول هذا الموضوع. 
لقد أحطنا علما علـى النحـو الواجـب بـالتقرير الـذي 
أعــده الأمــين العــام وموظفــوه بعنايــة وتــرو كبــــيرين حـــول 
الأحـداث في جنـين وغيرهـا مـن المـدن الفلسـطينية في أعقـــاب 
عمليـة الـدرع الواقـي الـتي شـــنها جيــش الدفــاع الإســرائيلي. 
وبشكل مثالي، فإن تقريرا لتقصـي الحقـائق كـهذا كـان يجـب 
أن يعد بمشاركة جميع الأطراف. ومما يؤسف له أن التقريـر تم 
إعداده بدون مشاركة حكومة إسرائيل. وبالتالي لا نتوقع من 
التقرير أن يوفر المادة الأولية الرئيسية لتقييم دقيـق ومسـتفيض 
ومتـوازن وموثـوق بـــه للأحــداث. ومــع ذلــك، فــإن التقريــر 
يـؤدي المهمـة الهامـة المتمثلـة في تزويـد الجمعيـــة العامــة بســرد 
لا غـنى عنـه ومفصـل للأحـداث، بالإضافـــة إلى تحليــل شــامل 
ـــة والإنســانية  لمسـؤوليات الأطـراف المعنيـة بشـأن الحالـة الأمني

وحقوق الإنسان. 
ـــر أن الغــارات العســكرية الإســرائيلية  ويوضـح التقري
علـى جنـين وغيرهـا مـن المـدن في الأراضـي الفلسـطينية المحتلــة 
أســـفرت عنـــها خســـائر جســـيمة في الأرواح والممتلكــــات. 
ويشــير التقريــر إلى حقيقــة أن جيــش الدفــاع الإســـرائيلي في 
حــالات عديــدة قــد لجــأ إلى اســتعمال غــير متكــافئ للقــــوة 
وللأسـلحة الثقيلـة في المنـاطق المدنيـــة الفلســطينية، وأن عمــال 
المسـاعدة الإنسـانية قـد منعـوا مـن الوصـــول إلى النــاس الذيــن 
يحتاجون إلى المساعدة، وأنـه في بعـض الحـالات لم يظـهر أدنى 
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احترام لحياد عمال المساعدة الإنسانية والطبية مما تسبب حـتى 
بمهاجمة سيارات الإسعاف. 

ــــل الصعوبـــات  ويســجل التقريــر بشــيء مــن التفصي
ـــطينيون المدنيــون نتيجــة  الشـديدة الـتي يعانيـها السـكان الفلس
أعمال جيش الدفاع الإســرائيلي. وهـو يفيـد أيضـا أن التدمـير 
الواسع والعشوائي للسـلطة الفلسـطينية والبنيـة التحتيـة المدنيـة 
قدره البنك الـدولي بمبلـغ ٣٦١ مليـون دولار تقريبـا. وتدمـير 
الممتلكـات الخاصـة في جنـين وحدهـا يقـدر بمبلـــغ ٢٧ مليــون 
دولار. ومع ذلك ففـي الفقـرة ٥٣ مـن التقريـر يتكتـم الأمـين 
العام بشكل غريب في تعليقه أن �الأمور مــا زالـت تفتقـر إلى 
الوضـوح والتيقـن� حـول سياسـة وحقـائق رد جيـش الدفـــاع 
الإسـرائيلي. إن هـذا التكتـــم والحــذف ينــالان مــن مصداقيــة 
التقرير أحيانا. وعلى الرغم من ذلك فإن التفاصيل الواردة في 
التقريـر تقودنـا إلى حتميـة اسـتنتاج أنـه كـان بالإمكـان تجنــب 
معظــم الخســائر في الأرواح والممتلكــــات لـــو وضـــع جيـــش 

الدفاع الإسرائيلي في أولوياته الهامة حماية السكان المدنيين. 
إن الأثـر المدمـر للغـارات العسـكرية الإسـرائيلية علـــى 
السـكان المدنيـين في المنـاطق المتضـــررة مــا فتــئ مســتمرا منــذ 
آذار/مارس ٢٠٠٢. فلقد توقـف اقتصـاد السـلطة الفلسـطينية 
في الواقع نتيجة إعاقة نشاط العمل الطبيعي ولأن الفلسطينيين 
العـاديين قـد منعـوا مـن الذهـاب إلى مراكـــز عملــهم اليومــي. 
ولقـد حذرنـا الأمـين العـام سـابقا مـن الوضـــع الاقتصــادي في 
الأراضـي المحتلـة وأكـد علـى الخطـر الحقيقـي مـن تدهـــوره إلى 
أزمة إنسانية. وإننا نؤكد بشدة من جديد على التزام إسرائيل 
الــذي لا مفــر منــه باتخــاذ جميــع الخطــوات الضروريــة لرفـــع 
الإغــلاق والحصــار ولتخفيــف الصعوبــات الاقتصاديــــة الـــتي 

يعانيها الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. 
وفي الوقـت نفسـه فقـد اسـترعى تقريـــر الأمــين العــام 
الانتبـاه للـهجمات الـتي تقـوم ـا جماعـات فلسـطينية مســـلحة 

ضد المدنيين الإسرائيليين وما يسفر عنها من خسائر كبيرة في 
الأرواح. ونــود أن نكــرر دعوتنــا إلى الجميــع لإــاء العنـــف 
سواء كان عمليات عسكرية أو أعمـال إرهابيـة ضـد المدنيـين 
ـــع أعمــال العنــف والإرهــاب  الأبريـاء العـزل. ونعتقـد أن جمي
ـــق. وتعتقــد الهنــد أنــه لا يمكــن أن  يتعـين إدانتـها بشـكل مطل
يكون هناك مبرر للإرهاب في أي مجال: سياسـيا أو إيدلوجيـا 

أو دينيا أو غيره. 
إن التدهـور المسـتمر للوضـع ودائـرة العنـف المســتمرة 
يوضحـان حاجـة الطرفـين العاجلـة إلى البـدء حـالا بعمليـة مــن 
شــأا أن تقودهمــا مجــددا إلى طاولــة المفاوضــات. ورغـــم أن 
الإصلاحات في المؤسسات الفلسطينية مهمـة، علـى مـا نـرى، 
إلا أنـه لا يســـمح لهــا بــالتحول إلى شــرط مســبق لاســتئناف 
عمليـة السـلام. ولم يكـن هنـاك قبـل الآن نيـة جـادة مـــن قبــل 
ـــدان العربيــة كمــا هــي الآن لتطبيــع العلاقــات مــع  جميـع البل
إسـرائيل. وينبغـي أن نبـني علـى تـأييد اتمـع الـــدولي الواســع 
لحل مفاده قيـام دولتـين همـا إسـرائيل وفلسـطين تعيشـان جنبـا 
ـــى  إلى جنـب ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف ـا. كمـا نـص عل

ذلك قرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
ــــة� ومبـــادرة  وإننــا نؤيــد جــهود �اموعــة الرباعي
ـــها جامعــة الــدول  المملكـة العربيـة السـعودية الـتي وافقـت علي
العربيـة في مؤتمـر قمـة بـيروت والـــتي ــدف إلى إــاء الوضــع 
الحــالي وإيجــاد حــل ســــلمي ودائـــم للصـــراع الإســـرائيلي – 
الفلسطيني كعنصر أساسي للبحث عـن تسـوية عادلـة ودائمـة 
وشــاملة علــى أســاس قــراري مجلــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣). وتعتقـــــد حكومـــــة الهنـــــد أن الســــــلطة 
ـــة الــتي يرأســها الرئيــس عرفــات مــا زالــت  الفلسـطينية الحالي
ـــتي تم  مفاوضـة ذات مصداقيـة وشـريكة في تنفيـذ التفاهمـات ال

التوصل إليها. 
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ومنـذ انـدلاع الأزمـة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ حـــتى 
ــــو ٤٤١ إســـرائيليا و ٥٣٩ ١  ٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ فقــد نح
فلسـطينيا أرواحـهم. وأصيـب عـدد لا يعـد ولا يحصـى بجــراح 
أو عانى من نـدوب عاطفيـة ونفسـية نتيجـة المواجهـة العنيفـة. 
إن الخسـارة في الأرواح وهـدم المنـازل وتقويـض سـبل العيــش 
وأعمال الإذلال اليومية والصدمات ليسـت مأسـاوية فحسـب 
بل أعمالا لا يقرهـا العقـل والضمـير. ونـأمل أن يـؤدي تقريـر 
الأمين العام ولوم اتمع الدولي إلى حمل إسرائيل في المسـتقبل 

على الكف عن أعمال تستخف بالقيم الإنسانية الأساسية. 

إن حكومة الهند وحكومات بقية الـدول الأعضـاء في 
الجمعية العامة قد نصحت على الــدوام جميـع الأطـراف المعنيـة 
بنبذ العنف والتماس سبيل الحـوار للتوصـل إلى تسـوية سـلمية 
لهذا الصراع. وأن اتخاذ هذه الخطوة ضروري ليس فقط لطـي 
ـــن أيضــا  هـذا الفصـل مـن إراقـة الدمـاء في تـاريخ المنطقـة ولك
لضمـان مسـتقبل زاهـر ومبشـر بالخـــير لشــعوب المنطقــة الــتي 

عانت من صروف الدهر وقتا طويلا. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٢٥. 

  
 


